
الثالثالفصل

هحيظيةعاصمةإلىإهبراطوريةعاصمةمنإسظنبول:

إلدمt!ده

بينالممتدةالمسافةهيتلك.الفرسخونصففرسخان

السبعةوالأبراج(")(CapeSaintStephano)إسطفانالقديسرأس

(2()The Seven Towers.)تحركلالئنة،الريححالكانتوأيا

التوقفإمكانيةفللرخالة،طاغيةعاتيةأوأثراتعفيولاشجرا

السلطانيوالسرايالسبعةالأبراجبينشاءمكانأيفيوارسؤ

(3()Seraglio)عشرستةعمقعلىالرابضةالجيدةالمراسيحيث

4))الأمراءجزرأعظملوقوعقدمأ، )PrincesIslands)الجنوبإلى

إلىإسطفانالقديسرأسينتؤفيما(SSE)الشرقيوالجنوب

)1(

)2(

)3(

)4(

Aya)إسطفانآية Stephano)7يزيلكويباسماليومالمعروفة(ةYesilk).

القسطنطينية،أسوارأطرافجنوبإلىتقع(Yedikule)"يديكول!قلعةكانت

كانتحيثالحكوميوالسجنالإمبراطوريةالخزينةمنكلاتأويكانتوهي

.الحربزمنفيخصوصأ،الأجانبالمبعوثيناستضافةتتم

Yeni)"سراي"ينيأيالسلطانقصرعلىالتسميةهذهوتدل Saray)أو

35(.أ"،كام34م47)أ"سراي"توبكايي

.(Buyتاkada)بويوكادا"9أو(Prinkipo)برينكييو"9بيعرتماأو
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والغرباثرقبينالعثطنية1لمدينة604

القبطانشاءماهـاذا.1WS(4/المافالجنوبالغربيالجنوب

متوخيا،فعليه،(Constantinople)القسطنطينيةناحيةالإقلاع

،!ا!ا!()3(،كا!3)اء++!6اخالأسودالبحرقناةمننفسهحماية

حيثالاسيويالجانبمنالانطلاقإما:المسلكينأحداعتماد

حولالطوافهـاما،هناكالتياراتصفاتمنليستالقوة

فراسخثلاثةمعدلالرياحسرعةتبلغلموإنالكبير،سيراغليو

القذفعلىالقادرالتيارصدمشقةيتكبدسوففإنه،الساعةفي

Grand)الكبيرالسرايعلىبه Seraglio)،منكانهـانحتى

نإولكن.الحجمكبيرةمراكبفيبمحاذاتهالإبحارالممكن

يتحتمفسوق،المكانذلكجبروتمننفسهإعتاقالقبطانشاء

لإنجازمستعملابمطرهاويقومبرا،سفينتهطاقمإنزالعليه

القسطنطينيةنهرفيللولوجمنهسعياوالأقلاسالأمراسالأمر

(6()The River ofConstantinople).فيالمبطانيستعينوقد

بسفينتهتدفعللقطرضخمهبسلسلةمزودةبمرساةهذهمغامرته

هذهكلاجتنابشاءماإذاولكن.(Topana()7)"تويانا"أمام

"برجعلىبصرهفيقعاسيا،حوليطوفأنفعليه،المشقة

'Leander(8))ليندرز" s Tower)عدموبسبب.وحيداينتصبالذي

)5(

)6(

)7(

)8(

التركية.اللغةفي(Hali4)""حاليشأو(TheGoldenHorn)الذهبيالقرنأي

البوسفور.ويعني

الإمبراطوريالمسبكأي(Tophaneأ-Amire)"أميري"توفانيوالمقصود

منمقربةعلىالمسبكهذاويقع.المدافعسبكعلىئعملكانحيث

TheWallo)غلطةأسوارشمالي،الشاطئ ofGalata).

'TheMaiden)كوليسي"إكيزبالتركيةباللغةئعرفماأو sTower)أي
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704!لدأإدهم

يتسعضئقممرباستثناء،والجزيرةالبربينفاصلمجازوجود

نأالقبطانعلىيكونفسوف،الحجمالصغيرةالمراكبلمرور

طولاتتعدىلامسافةعلىالذكر،الأنفالبرجحوليلتف

الطولهذانصفمسافةعلىرمليضحللوجودواحدا،كبليا

حتى،أعلاهالمذكورالبرجالقبطانيجتازأنوما.الجزيرةمن

عمقعلى"تويانا"،أماممرسىلهليجدالإنطلاقعليهيكون

رأسلوقوعنظرا،موحلالقعرحيث)!(،قامةوعشرينخمس

4Theالأكبرالسلطانسراي Point of the Seraglio of theGran)

(Signorغلطةبرجولانتصاب،الشرقيالجنوبإلىThe Tower)

(of Galataالقبطانيجد،النقطههذهوفي.الغربيالشمالإلى

إلىالصرحينهذينبمحاذاةالتقدمإما:خيارينأمامنفسه

الغايةلهذهمستعملابسفينتهالرسؤهـاما،الخارجأوالداخل

الغربي،والجنوبالغربزاويةفيبالأولىفيلقي،مرساتين

يقومثم،الشرقيوالشمالالشرقزاويةفيبالثانيةويلقي

يعنيلامما،موحلأملسقالقعرأنذلكمنهما،كلبسحب

فكل،أذىأومكروهبأيالإصابةتفادىاليابسةوطئإذاأنه

الشاطئيكونأن،هناكترسوإنما،تحرصالتجاريةالسفن

قيدومها)9(.قبلة

)9(

الشاطىءعنبعيدةصخرةعلىيقعصغيربناءوهوالعذراء،برج

.(Salacak)اسالاكاك9قبالة،الآسيوي

.أقدامستةيساويالمياهلعمقمقياسوالقامة

223,:انظر Movillages tant Bans le Canal des3اا,Paris,Archives Nationales

1716.,Dardanellesque dans lamer Marmara et la Mer Noire.
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)15(

1()(

والفرباثرقبين1لعثمانيةالمدينة

حياتيفيزرتهاالتيالموانىءأجملمنهيالميناءاإن

الرياحمنبحمايةتتمعموقعها،وبحكمفهي.أماناوأكثرها

يدخلإنوماالمرء،معهيحسبنحوعلئ،المحيطة

منبسطةأرضفييحلأوالمدينةع!ثيلجوكأتهحيزها،

مناخأعليهافأضفتجهاتها،جميعمنالكئباناكتنفتها

يمتدفيما،الفرسخأرباعخمسةالميناءطوليبلغدافئا.

زواياهاأكثرفيوذلك،قدموثلاثينمئةعمقعلئعرضها

منبهيستهانلاعددباستيعابلهايسمحمماضيقا،

ضخامتها،بلغتوأيأ،تستطيعالتي،والسفنالمراكب

فهوالميناءرصيفأماالشاطىء.ناحيةبقيدومهاالتقذم

المدينةسكاندرجالتيالنفاياتتراكماتمنمصنوع

تيارقيامولولافيها؟بهاالإلقاءعلئبهاالمحيطةوالمناطق

بعيدأ،منهاالبعضبحملالمترذد(BlackSea)الأسودالبحر

النفاياتهذهلكانتالذكر،الآنفةالميناءنظافةبذلكمؤفنأ

عاملين:إلئذلكفيالسببويعودمنافذها.وسذتملأتها

زمنمنذفيهابأوساخهمالإلقاءعلئالسكاناعتيادأولهما

لتنظيفها.جهدأيبذلفيالأتراكتلكؤوثانيهما،بعيد؟

اشتهرتالتيبتلكالشبيهةالزوارقالميناءهذهفيوتكثر

العبيدمنعدديعملوالتيالغندول()15(،)أيالبندقيةبها

أحدإلئأعماللديهمكانتمنناقلينبهاالطوافعلئ

11.الميناءجانبي

انظر:

Many of its exponents are < postcolonial" intellectuals who repudiate

Post- Colonial"73ء,orientalist'>scholarship (on which see Arif Dirlik>>

Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism,)) Critical

Enquiry 02 :)4991( .)57-328 Their Western educations and modernist

outlooks, though, sometimes induce them to consider exclusively

.westernsources and models- certainly a fascinating paradox

انظر:

Paris, Archives Nationales, 211 ,223 Memoire concernant le detroit de
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واقععليهكانمابمقاربةالمرفئية""المدينةعبارةتعنيهل

منهل؟العثمانيةالأزمنةخلالإسطنبول/القسطنطينية

وراءالكامنةالأسبابتبيان،الأحوالمنحالفي،الممكن

يبدوماضوءعلئبهماالمدينةامتازتاللذينوالكثافةالتعقيد

واحدةظاهرةسوىتشكللا،تجاريةوظيفةبعيدحدإلئوكأنه

الإمبراطوريةلحاضرةأمكنالتيالظواهرمجموعبينمن

عنمحالةلاينتجقدوأنهسيمالالا،بالطبعبها.الاختصاص

إلئمعهيؤديحذإلئالتبسيطفيإفراطا،مماثلتفسيراعتماد

،أخرىجهةمنأما؟جهةمنهذا.خطورةالتشويهأنواعأكثر

للمرءيمكنفكيف،السابقانالمقتطفانبهنضحلماوبناء

(The"الذهبي"القرنحولالعثمانئةالعاصمةالتفافواقعتجاهل

(GoldenHorn).أحداعتبارهعلئالزحالةمنالعديدأجمعالذي

المعاكسة،الرياحكافةمنالمحميةالطبيعيةالموانىءأفضل

للسفن؟والسلامةللطمأنينةالنظير،منقطعنحوعلئ،والمؤقنة

وأحجامها.أنواعهاكانتأيا

مرفألامبتورةمدينةإسطنبولتصوريستحيلأنهشكلا

فيهاالرزقوسبلالعيشأسبابأنندركعندماسيمالالها،

ذلك،ومع.إمكانياتمنمرفأهابهيزخركانماعلئاعتمدت

حدودضمنللكلمةالحرفيالتفسيرتفاديإلئنعمدسوففإننا

port et environs de7أالمءا'I Elespont, ou des Dardanelles... de la

.1686,Constantinople...par le Sieur de Combes
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ماحدودضمنفقطاعتمادهامفضلينوالبحريالتجاريالنشاط

لفظةأنذلك.اللاتينيلأصلهاسهلالفظياتلاعبايبدوقد

فيتفيدإنماالميناء،أوالمرفأتعنيالتي(portus,-us)"بورتس"

"بورتا"منهاالمشتقةباللفظةأسوة"مدخلا"أو"معبرا"الأصل

(12()Porta,-a.)التجارةعالميحويهماالدلالةهذهوتتجاوز

الاتصالمنأوسعمفهومالتشمل،ماديةمنوالمقايضةوالتبادل

السلطةوميادينالثقافةوحقول،السياسةمضاميرفيوالتواصل

هولإسطنبولالبارزالوجههذاأنذكرهوالجدير.كافةبأشكالها

فيوالتجاريةالعمرانيةالمراكزمنغيرهاعنيميزهاما

يأمنأكثروذلكعموما،المنطقةوفيخصوصاالإمبراطورية

.الاقتصادينشاطهاحقولفيكمياختلاف

لمقاربةاعتمادهاالمرءيرغبالتيالنظروجهةكانتوأيا

ولهيكلياتهاوالماليةالتجاريةولبناها،للمدينةالماديةالحياة

الإمبراطوريطابعهاوكأنفيبدو،الثقافيةتلكوحتىالاجتماعية

الحاسم.الدورلعبالذيهو

لكلمشتركةجذورايجدأنالمرءأرادمافإذاهنا،ومن

مجموععليهيرتكزالذيالمشتركالقاسمأي،الحقولهذه

وثقافية،واقتصادية،واجتماعيةسياسيةمن،المتنوعةالوظائف

سهولةبهتوحيالذيالإغراءمقاومةالمرءعلئيصعب،مماثلةبطريقة()12

مفضلأ"إسطنبول"،بتسمية-ماحذإلئالبليغالفصيح-اللفظيالتلاعب

.البابمدينةعلئالمرفئيةالمدينة
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تكتنفماكلمع-"،!كاما+هخ""اتصال"لفظةأنلهيبدوفإنه

مفهومتأمينعلئقادرةهيإنما-وإبهامغموضمنعليه

شتىبطرق(("اتصالكلمةقراءةيمكنإذما.حذإلئملائم

الأموربجملةتفيدقدإذ،مترابطةأومتشابكةتكونماغالبا

التالية:

والإثنيات؟الثقافاتبيناللقاءات-

الاقتصادية؟والمصالحالسياستةالأهدافبينالنزاعات-

؟والعقلياتالعقائدبينوالتمازجالاختلاط-

.والمتنافرةالمتضادةالنزاعاتبينالقائمالتوازن-

عمليةدوامتعنياللفظةهذهفإن،كلهذلكعلئوعلاوة

واقعيةفعليةكانتسواءالمتنافسةالقوىبينوالتوسطال!مسرة

:!محتملةكامنةأو

والغربالشرق

ومحيطهاالمركزيةالدائرةنقطة

والمسيحيةالإسلام

والمجتمعالدولة

والتقليدالحداثة

والجماهيرالنخبة

والجمهورية.الإمبراطورية
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اعتياديةغيرمدينةتزلولمإسطنبولكانت،المعنىفبهذا

فلا.عاديةوظيفةتؤديبحيثللتقليصقابلةغيروبالتالي

وكأنهاالدوامعلئبدتقدتكونأنهذهوالحالةعجب

يبدوأنالرمزبهذاالمفترضمنكانولوحتىرمزاأوأسطورة

الواقع.أرضمنتماماأزيلوكأنهغالبا

ترميالذيالقصدإنهنا،القولإلئنسارعأنبدولا

للمدينة،الأوجههذهكلتحليلفييكمنلاالدراسةهذهإليه

الدرجةفيمنهاسيمالا-الأبعادبعضعلئالتركيزوإنما

شهدتهالذيللتطور-والاجتماعيةالاقتصاديةتلكالأولى

تغطييماإجراءنعتزملاوأنناكما.العثمانيالحكمظلفيالمدينة

فتحبينالممتدةالقرونيقاربمافعذتطالتلمرحلةشاملة

القواتقبلمنواحتلالها،ناحيةمنعليهاوالاستيلاءالمدينة

،أخرىناحيةمن،الأولىالعالميةالحربنهايةفيالحليفة

اتصفالماحاسمينقرنينعلئالضوءتسليطذلكعلئمفضلين

عشر،التاسعوالقرنعشرالثامنالقرنبهماونعني،دقةمنبه

التغيراتأكثركانوكأنهيبدوماخلالهماالمدينةخبرتاللذين

ليسحلللسلطةجديدترتيببروزتأثيرظلفيوتطرفاعنفا

أيضأهـانماالعثمانيةللإمبراطوريةالخاضعةالأراضيداخلفقط

والعالمالإمبراطوريةبين-حسماأكثرنحووعلئماحذإلئ-

الغربي.

الزمني،الحيزوهذاالمكانيةالبيئةهذهحدودوضمنإذا،
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المدينة،الغرببهايدركالتيوالطريقةتحليلنايتلازمسوف

الأولويةبالتاليموليا،الغربيوالعالمالأخيرةهذهتفاعلومع

العثماني.والعالمأوروبةبينالتقاءكنقطةإسطنبولدورإلئ

الموضوعبأنالادعاءالسهلمنيكونالصدد،هذاوفي

الحقبةخلالوهيكلياتهاووظائفهاالمدينةتحولفيالالاغي

ارتباطأمرتبطهوإنما،والتمحيصوالبحثللدرسالخاضعة

إدراكينبغيأتهالعلممع،الغربمعالاندماجبعمليةوثيقا

وحيادية،واقعيةدلالاتها.أكثرفيهنا،المستعملة"اندماج"لفظة

بالإحاطية،أووالانصهاربالاكتتالتوحيدلالةلأيتفادياوذلك

وفي،الواقعفيسواء)13(.حدعلئالمفهومينبهذينأو

منعنهنتجوماالعالميالنظامفيالعثمانيةالإمبراطوريةاندماجشكل)13(

وضعهالذيالعالميالنظامنموذجفيالأساسيالموضرعللأطرافتنمية

ماخلالهمندرسكمنظورباعتمادهقاموهو(Wallerstein)"والرستاين!

،المثالسبيلعلئ،العودةإمكانيةوللقارىء.العثمانيالتاريخمنتأخر

من:كلوضعهاالتيالدراسةإلئ

,I.Wallerstein, .H Decdeli and .R Kasaba

:بعنوان

(The Incorporation of the Ottoman Empire into the World Economy"

التالي:المؤتففيصدرتوالتي

.The Ottoman Empire and the World Economy ed. Islano! lu- Inan, H

,Cambridgeand Paris,,)8791 pp.;001-88 .I Wallerstein and .RKasaba)
Incorporation Into the World- Economy: Change in the Structure ofthe))

3 dans 'I Empire3هأح،ءفيOttoman Empire,,»9183-0175 in Economies et

-Ottoman(fin du XVIIIe- debut du XXe siecle), ed. Jean- Louis Bacque

354-335(..Grammontand Paul Dumont (Paris,,)8391 pp

"أندريهبنظريةواسعنطاقعلئالمذكرةالمدرسةهذهأنذكرهوالجدير
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علئالناشطةالاستمراريةإدراكتأمينعلئحرصنامعرض

معوتكاملاندماجمنعنهينتجوماالتدريجيالتقاربمستوى

علئيؤكد،صوابيتهإبرازبصددنحنالذيالرأيفإن،الغرب

المدينةكانتأنالاستقلاليةبنسبةحلالذيالفجائيالتقلص

وأوالمالئةالسياسيةالضعدمنكلعلئونخبتها،المدينةبها،

معالتوافقأوالتكيفسياقفيوذلك،الاقتصاديةحتى

منوبالرغمآخر،وبكلام.الخارجيللعالمالمتغئرةالظروف

والقادرةداخلياالكامنةالقؤةمنببعضتنعمبقيتالمدينةأن

(theللعيانالتنظيماتحركةظهورقبلوذلك-التغييرعلئ

(Tanzimatmovement-منباتعمليةفيإسطنبولاندفعت

للتكيفجهدهاقصارىبذلتولكنهاإيقافها،عليهاالصعب

لتكييفها(.)أومعها

تفيدرسالةتتضمنبأنهاتوحيأنالملاحظاتلهذهيمكن

عننسخةبعيد،حذوإيئ،بالتاليتشكلوأنها،بالإحاطية

نموذجه؟فياكاللا()+أء،35!ا"والرستاين"بهأتىالذيالتحليل

التاسعالقرنفيإسطنبولشهدتهالذيللتطؤرإدراكناولكن

AndreGunder)!فرانكغوندر Frank)علئخصوصأتركز،التخلففي

إقامةخلالمن،الغربيةغيرالمجتمعاتفيللإحاطيةالاقتصاديةالرؤيا

قدرتهاعدمهناومن.صناعيأناشطمركزعلئالرأسقاليةالاقتصاديات

التخقفتفسيرفيالمحليةالمحركةالقوىأوالديناميكياتدمجعلئ

ولهذا.المحيطأوالأطراففيالمتواجدةالوحداتطالالذيالتدريجي

.للانتقاداتغرضةكالبأكانت،السبب
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الاندماجمنتجعلالتيالزؤيامعبعيد،حذإلئيتوافقعشر

لها.محوراتبعيةمنعنهينتجوماالعالميالرأسماليالنظامفي

ترتبطالإحاطيةنموذجتستهدفالتيالحيثياتفإن،وبالفعل

الاختراقمنلكلالمتصديةالمقاومةجيوبباكتشافعموما

بالإمبراطوريةالمحيطةالمناطقفيعادةوالمتموضع،والاندماج

للصناعة.البدائيةبالأشكالأوالزراعيبالإنتاجسواءوالمرتبطة

تضافراعاملينجملئاكتنفت،الإمبراطوريةعاصمةولكن

صعوبة،أكثرالمقاومةمنالنوعهذامعهجعلانحوعلئ

وهما:

القوىبينالاتصالاتبهااتسمتالتيالفورية،جهةمن-

الغربي؟التجاريوالوجودالمحليةالاقتصادية

إلئ،عكستالتيالاستهلاكنماذجهيمنة،ثانيةجهةومن-

منأقله-الاستغرابفياخذةراقيةنخبةوجودبعيد،حذ

والاج!ماعيالسياسيوضعهاساعدالذي-الثقافيةالناحية

ضمنوالتجاريوالماليالاقتصاديالتوازنتحديدعلئ

المدينة.

التدريجيالتحؤلقبولمعوحتى،ذلكمنالرغموعلئ

عشر،التاسعالقرنفيالاندماجعمليةتأثيرظلفيللعاصمة

حالةاعتمادبإمكانناكانإذاماحولنرتابنزاللاف!ننا

النشاطمرتكزلسيطرةيعكسنموذجيكمثالإسطنبول

نإ.والهيمنةبالاستقلاليةمضىمافياتصفالذي،الاقتصادي
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والغرب1لثرقبينالعثمانبةالمديخة416

تقليصملاءمةفييكمنهنا،مناقشتهصددفينحنما

المحدداتمنلمجموعةالمحزكةقواهاأوالمدينةديناميكيات

العمليةفييكمنمماأكثر،الاقتصاديةالموجبةالأسبابأو

عينها.الإحاطية

علئوهو-الكتابهذامقدمةبهافتتحناالذيالسؤالإن

تصنيفعلينايتوجبهلأولنايمكن"هلالتذكيرسبيل

ارتباطايرتبطسؤالالواقعفيهو-مرفئية؟"كمدينةإسطنبول

هذا،بحثنابساطعلئللنقاشوالمطروحةالمثارةبالقضاياوثيقا

فيالتأريخإن.الإحاطيةبمفهوممباشرةبصلةيمتإئهكما

كتشكلاتالمرفئيةالمدناتخاذإلئواضحاميلايظهرهذهأيامنا

بهاطغمتما،حدإلئومغأيرةالبعضبعضهاعنمنفصلة

الذمجأوالاندماجعمليةخلالوالسياسئةالاقتصاديةالبنى

جليةالنزعةهذهظهرتومؤخرأ.العالميالنظامفيالقسرية

للمدننظريةمقاربةعلئارتكزالذيالمقالاتأحدفيواضحة

اعتمادهخلالمنالضوء،يلقيوالذي،العثمانيةالمرفئية

التحؤلاتعلئ،المفاهيميوالتوليفالمثمرةالمناقشات

التاسمعالقرنطوالالبنىهذهلهاخضعتالتيالكبرىالأساسية

الأسواقإلئالغربيةالرأسماليةدخولشهدالذي،عشر

)14(.العثمانية

lar)كيدير"شاغلار9انظر()14 Keyderمتالأ!!أوزفيرينو"إيوب،54(كا.Y)
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عامليناستبعادإلئالقارىءانتباهلفتهنانودأنناغير

القرن:التواليعلئوهما،النموذجهذامنبالذكرجديرين

دالأليسالإسقاطهذاأنغير.إسطنبولومدينةعشر،الثامن

للأمور-لرؤيتناوفاقا-هووإنماقبلنامنغفليماأوإهمالعلئ

لاالنموذجهذابأنيفيدالذيللواقعضمنيولكنواعإدراك

لاالإحاطيةالعمليةوأنخصوصا،إسطنبولحالةفيكليايصخ

خبرتهاالتيأكثرها(نقللم)إنالتحؤلاتهذهمنبعضاتف!تر

عنالبحثينبغيأئهوالواقععشرالتاسعالقرنفيالعاصمة

القوىأوالديناميكياتبعضفيالنوعهذامنتغيراتأصول

القرنطبعتوالتيمنهاالداخليةتلكسيماولا،المحركة

الثامنالقرنعلئللتركيزضرورةنجدفإنناهناومن.المنصرم

الضوءلتسليطمناسعيأوذلكعشر،التاسعالقرنمنأكثرعشر

لأحدالملائمةالأرضيةهيأتالتيالأساسيةالاختلافاتعلئ

عليهما،متنازعغيركاناوإن،اللذينوالاندماجالإحاطيةأشكال

الاندماجمواقعلأكثرالنموذجعنمختلفينيبقيانفإنهما

1(و"سالونيكا)مأ+12(،إزميرمثل،الإحاطيأوالمحيطي

(Ozverenاتائيرتكولددونا9و"(Port-Cities in the 4 (Donald Quataert«

,OttomanEmpire: some Theoretical and Historical Perspectives

.558-9513991(:Review 4.16 (Fall

التيالمشكلةإلى)بمجمله(كليامكزسالصحيفةمنالعددهذاإن

:أيالمتوسطشرقيفيالمرفئيةالمدنتطرحها

(.1491-0018,Citiesof the Easter Mediterranean53م"؟
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والفربالثرقبين1لعثطنيةالمدينة418

(Salonika)"و"بيروت(Beirut)،فيواقعةأخرىمرفئيةمدينةوأية

المتوسطي.الحوضشرقي

دفعتالتيالرئيسةالأسبابأحدإنذكرهوالجدير

هذااختيارإلئ،كامنةاختلافاتمنإليهيؤذيومابالاندماج

عسكريةمنوملحقاتها،الدولةوجودفييكمنإنما،السبيل

مفادهاحقيقةمنالوجودهذاعنينتجوما،وماليةوبيروقراطية

،إسطنبولبهادمغتالتي،المرفئيةالمدينةهويةخضوعدوام

ماغالباالذيالعاصمةهويةمفهوممنبتأثيرالتغييرأوللتعديل

هذهساعدتولقد.متضارباوبالتاليومتداخلامركبايكودن

فيالمختلفةوالبنىالوظائفبهازؤد!التي،السياسيةالطاقة

الإمبراطورية،مدنمنسواهاعنإسطنبولتميزعلئ،المدينة

والاقتصاديةالتجاريةصورتهاكاهلإثقالخلالمنوذلك

خارجأواقتصاديغيرعقلانيلزخموإخضاعها،والاجتماعية

علئالوضعهذااقتصارعدمذلكإلئأضف.المجالهذاعن

فتحهاأنومذأئه،ذلكعشر،والتاسععشرالثامنالقرنين

لهندسةالخضوعدائمةهـاسطنبول(،Mehmed)11"الثانيإمحضد

التطوراتتحويلإلئالأحيانأكثرفيأذتواجتماعيةسياسية

عليهاسيطرتمعادلةفيمستققةمتغئراتإلئالاقتصادية

السياسية.الاعتبارات

بينالشائعالنموذجتباعاأذهانناإلنالصورةهذهوتعيد

علئتشتملوهي؟بالإمبراطوريةعنيواالذينالأتراكالمؤرخين
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المطلقرفضهاعلئيرتكزلنموذجالدولةقبلمنواعفرض

للأولوياتالاقتصادخضوعمنعنهاينتجوماالسوقلآليات

تحديداتتعققالتيالرؤيا،هذهإن.والاجتصاعئةالسياسية

التموينمفاهيمحولتدوروالتيعثمانيسياسيباقتصاد

تبدو،الامتثالئةأووالتقليديةالضريبئةالسياسة،الاحتياطي

بالتاليتستلزمللاقتصاد،لزمانهاسابقةعصريةسيطرةوكأنها

التقليدئةالسياساتهذهمثلوضععلئالدولةقدرةضمنا

الخاضعةالأراضيمنأفيفيبالقوةالتنفيذموضع

النخبةأنفيجداللاإثهمنوبالرغم)13(.للإمبراطورية

اعتمدتهالذيالنموذجهذامثلطؤرتقدكانتالسياسية

بشيءتطبيقهاإلئالسئاقةفكانتالاقتصاديةلسياساتهاكركيزة

هذهإصابةمنالوهنيمنعلمذلكأنإلاأحيانا،الفغاليةمن

أساسيين:مؤطنينفيكمنوهوالزؤيا،

حيثالأرضعلئالقائمللواقعالنخبةهذهإهمالأولهما،

"بقرةالاقتصادتعتبرالمعاصرةالدولةتشكلاتمعظم

منافع.منلهايحلومامنهاتستدر"حلوب

MehmetGenc,جنق،محمد9انظر)15(

Ekonomi,>, .V Milletlerarasi Turkiye7ءttOsmanli Imparatorlugu' nda Devlet

25-13..ler(Ankara,)1991 ppكاIktisat Tarihi Kongresi. Tebli7ءSosyal

كذلك:وانظر

Somanli Iktisadi Dunya Gorusunun Ulkeleri», in Istanbul Universitesi«

185-176..EdebiyatFakUltesi Sosyologi Dergisi 1,)9891( pp
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والنرباثرقببن1لعثمانية1لمديد042

وضعمنالتعميماستنتاجإلئالنخبةهذهنزعةوثانيهما،-

.إسطنبولحالةعلئجوهريامقتصرابدا

تناقضيةطبيعةذيانحرافاإسطنبولتشكلاخر،وبكلام

العثمانيةالدولةإدراكمعتتلاءمأوتتفقوفيماإذما:حذإلئ

المدينةهذهتمثل،الاقتصاديلوضعهاوالمثاليالأيديولوجي

قدرةبانعدامالقائلةالعامةللقاعدةللأنظارلفتأالاستثناءاتأكثر

الخاضعةالأراضيعلئالنموذجهذافرضعلئالدولة

الذيالتأريخعكسأنالزؤياهذهنتيجةوجاءتلسلطتها.

النموذجتعميمإلئالساعيةالئزعة،بالإمبراطوريةعني

هنا،ومن؟الإمبراطوريةمجملعلئوإسقاطهالإسطنبولي

التفكيربينالمقارنةعلئ،الدراسةهذهفي،العزمعقدنا

المرللواقعومواجهتهانفسهاالدولهمنتمقكالذيالرغبي

آنضوتالتيالإقليميةالفسيفساءعلئغلبالذيوالقاسي

ماحذإلئصعبتعقيدهاوشدةلكثافتهاوالتيلوائها،تحت

بها.والتحكمبزمامهاالإمساك

حيثيةاعتمدتااللتينالبيروقراطيةوللهيكليةللدولةوبالنسبة

)أيبمركزيةالطردالقوىإخضاعمواضيعحولدارتأساسية

القياسيللتوحيد(المركزيةالدائرةنقطةعنبعيداالمندفعةالقوى

وشؤونأموربزمامالمحكمالإمساكمبدألبثما،وللمراقبة

روعمنأسكنرمزإلئتطورأن(العاصمة-)المدينةالحاضره

تحقيقإلئتصبوكانتوالتيبالإحباطالمصابةالطموحات

o b e i k a n d l . c o m



421إلدأإدحم

آخذة،اجتنابهمتعذرنحووعلئ،كانتإمبراطوريةفيالمركزية

الكومونويلثشعوبرابطةنظاميشبهمانحوالاندفاعفي

(commonwealth).حركةإنطواءيلبثما،ثانيةناحيةومن"

مجردمنأكثرعلئ(TheTanzimatmovement)"التنظيمات

فييغتمدعندماواضحاجليايصبحأنالغربيللنموذجالولاء

إعادةسبيلفيبذلتهاالتيالجهودمنالهائلالكتمعلئمقاربته

ثلاثةيقاربلماالعثمانيينمخيلةدغدغلحلمواضحةإحياء

الحازمةالسيطرةتوطيدبإعادةيتلخصوهو،الزمنمنقرون

وأبالاستقلالية،بالعاصمةالمحيطةالضواحيمطالبتناميعلئ

والإثنية-السياسيةالصعدعلئفقطليس،بالانفصاليةحتى

.الاقتصاديالصعيدعلئأيضاوإنما،والذينيةالعرقية

مساريناتباعدراستناعلئيكونسوفهنا،ومن

فيوهماالشيء،بعضوالالتباسالغموضيكتنفهمامزدوجين

الذيوذلكتطورها،فيالمدينةاتبعتهالذيالمسارواحد:آن

الدولةقبلمنالمتبعةللسياسةتصذيهفيالبشريعنصرهااتبعه

طالالذيالمتغيرالوضحإخفاءخلالهامنسعتوالتيالعثمانية

تلكفيأوللإمبراطوريةالخاضعةالأراضيفيسواءسلطتها،

المسارينهذينتلازمويشكل.سلطانهانطاقخارجالواقعة

قدرعنالمدينةقدرفصلاستحالةظلفيمنهامفزلاضرورة

لإسطنبولمقاربتنااتصافهنا،ومن.ككلالعثمانيةالدولة

بالترجماتالتاريخيالسردفيهايأتلفإذ،والانطباعيةبالانتقائية
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تمثيلمنعليهاشتملتلماعلسهاخيارناوقعلوثائقالاتفاقية

،الفكريوللوضع،الملموسةوالتواصليةالاتصاليةالحالةلواقع

حوتهمالندرةنظراالتوثيقصعبالأخيرهذاكانولوحتى

علئشواهدشكلتشخصيةإفاداتمنالبيروقراطيةأدبيات

ونظرا،عشرالتاسعالقرنأفولسبقتالتيالمراحلأوالحقب

وفارغةمقولبةأيديولوجيةومقولاتدلالاتمنبهزخرتلما

للغرضليس!،إذن.تكرارمنطالهامالكثرةالمضمون

منالمغامرةاعتماداختيارنافيدورأيالبلاغيأوالأسلوبي

كانتالتيالإنسانيةالبيئةإحياءإعادةعمليةفياخر،إلئحين

الشخصي،الفكريالإنتاجندرةوإنما،الزمنذلكفيموجودة

عالمتأريخفياجتنابهيمكنلاخطراتشكلذاتهابحدوهي

معرضاوبات،الفكريالتوثيقفيالفقرعليهغلب،مضى

الاستعادية.للإسقاطات،هذهوالحالة

مم:الألعدد

العاممنديسمبر/الأولكانونشهرمنعشرالثانيفي

فورنيتي""دومينيككان(،)3916وتسعينوثلاثةوستمائةألف

;Dominique Fornetti)،الفرنسيةالسفارةفيالثاني)16(الترجمان

إترجمان!العربيةاللفظةمنالمشتقةالفرنسية"6ا،+!همه"لفظةكانت)16(

;terdjuman)الإنجليزيةفيتعنيوالتي*c« interpreterأعطتهالذيالاسم

وفي.المشرقفيالرسميينللمترجمينالأوروبيةوالقنصلياتالسفارات
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الشديدةالهضبةتلكمسرعايهرول،القسطنطينيةفيالمعتمدة

والقلق،(Galata)و"غلطة"(Pera)"بيرا"بينتربطالتيالانحدار

تفرضمضنيةنقاشاتمنيتوقعهكانلماماحذإلئبهيتملك

تقريبا.ساعةنصفبعديكابدها،أنالدبلوماسيةمهامهعليه

فيهاعليهكانالتي-الحقيقةفيالثالثةقلبل-الثانيةالمرةإنها

بالبأساتصفواالذينالرجالمنغفيرجمعمواجهةالعامذلك

وأ-أقاربهممنواكبهممنملفهمل!ومن(Levend()17)والتهور

)17(

التجارةتنظيممجالفي(Colbert)"كولبير"بذلهاالتيالجهودسياق

التخاركانالتيالمستمرةللشكاوىواستجابة،المشرقفيالفرنسية

عمدت،المحليينبالمترجمينارتيابهمعنفيهامعئرينبهايتقدمون

(Les!اللغةإشباباسمعليهاأطلقمؤشسةإنشاءإلئالفرنسيةالإدارة

(jeunesde la langue،البندقيونسبقهمالتيتلكبعيدحدإلنتشبهوهي

giovaniا"،دا!+أاسمتحتإنثائهاإلئ della«.المدرسةهذهغنيتولقد

اللغات،سنواتوالتعالستبينأعمارهمتتراوحالذينالأولادبتلقين

إلئلإرسالهمتمهيدآوذلك،والفارسيةوالعربيةالتركيةمثل،الثرقية

هذهلبثتوما.كمترجميناستخدامهميتمكانحيثالمشرقيةالموانىء

،إسطنبولإلنانتقلتأنباريسفيالأصلفيأنثأتالتيالمدرسة

الثامنالقرننهايةومع.الكبوشيينالآباءوصايةتحتوضعتحيث

منعليهكانتمامنبهاانتقلنوعيأتطؤرأالمؤشسمةهذهشهدتعشر،

الوطنيبالمعهدتعرفباتتإذ،اليومعليهأصبحتماإلننجينيةمؤشسمة

Institutالمشرقيةوالحضاراتللغات National des Langueset)

:Civilisations Orientates.

يتمتعرجلعلئتدل،البندقيالأصلمنالمشتقة»Levend>لفظةإن

وغيرمتهورأالأحيانبعضفيمعهيصبححذإلئوالاستقلاليةبالقوة

العسكريالمحيطفياللفظةهذهاستعملتولقد.تصرفاتهعنمسؤول
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والغرب1لثرقبين1لعشافنة1لمدينة424

جاؤواوقد-القربىبصلةإليهمالمتادعؤاممنالأقلعلئ

عن-وحدهالثهعندوالعلم-بتعويضاتيطالبونجميعهم

يقاربمافمنذ.بحقهمفرنسيونبحارةألحقهالذيالضرر

وفي.النوعهذامنعراكينواحدأسبوغشهد،شهورالثمانية

الطاقمينمنكلإلئينتمونبحارةاصطدام،الأولوقائع

c)"السنونو"سفينةمنكلمتنعلئالعاملين (L' Hirondelle

Sainte)إيليزابث""القديسةوسفينة Elizabeth)الرجالمنببعض

سقوطإلئأذى،اليونانيللمتحدالتابعينوالمتهورينالأشداء

فيللفرنسيينوقعفيما،بجروحآخريناثنينوإصابةواحدقميل

I')جرحىثلاثةالدامىالعراكهذا l.الثانيالعراكوقائعوفي

مناثنانبدأ،الأولوقوععلئفقطيومينبعدنشبالذي

Captain)رينو""القبطانإمرةتحتالمنضوينالبحارة Reynaud)

c(Captain)"مارتنو"القبطان Martinمجموعةمععنيفاشجارا

(4Sain"ديميتري"القديسجوارفيوذلكاليونانيينالبحارةمن

;Dimitri،الجروحيعانيالآخرتركافيماأحدهمابنحرفقاما

)18(

العاملينالتجاروعلئالمنضبطةغيرالعسكريةالفرقعلئللدلالةالعثماني

بينمنتجنيدهميتمكانماغالبأوالذين،الإمبراطوريةالقوادسمتنعلئ

العثمانئة.الإمبراطوريةفياليونانيينالسكان

انظر:

182,Chambre de Commerce de Marseille (ACCM), jا!Archives de

,147 Correspondance de28;1683ا,Correspondance des deputes, March

,28Chateauneufلم.3916 April
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بعث،المشؤوماليومذلكوفيبها)91(.أصيبالتيالخطيرة

فورنيتي""دومينيكإلئ(Chateauneufl"شاتونوف"السفير

(Dominique Fornetti)السرعةجناحعلئإليهحملبرسول

وحل،الوضعتهدئةعلئالعملإلئفيهايدعوهصارمةتعليمات

إلئالوصولكفهذلكمنوالهدف؟التكاليفكانتأياالمسألة

أكثرتعقيداتتفاديبغية،المحليةالسلطاتقبلالجريمةمسرح

محكمةأمامفرنسيأيمثولدونخصوصاوالحؤول،خطورة

الامتيازاتوشروطيتنافىماالإجراءهذافيإذ،محلية

المحتشدالزعاعإقناعبمكانالسهلمنيكنولم.الأجنبية

مالوبدفعوالخسائر،الأضرارعنبالتعويضالفرنسيةبالنية

هالىماوأما.عل!هالحصولحقمخولاكانلمن(diyet)الدية

((Fornetti)"فورنيتي"الترجمانهنابه)ونعنيالفرنسيالمبعوث

هويةمنالتحققلهتضمنالتيالوسائلمنأيإلئافتقارهفهو

ذلكمعحقةقرابةصلةمنالثكالىلتلككانتفهل:المذعين

الأمركانأم،العراكفيمضىالذي(Levend)البائسالمتهور

الأمةمنالماللانتزاعخصيصادبرتمكيدةمجردكقه

صخةتبين(Fornetti)"فورنيتي"باستطاعةيكنلم؟!الفرنسية

طالماأهميةأيةالواقعفيليشكليكنلمذلكولكنالأمر،

انظر:)91(

147,,92;3916ا,182 Correspondance de Chateauneuf, Aprilا,ACCM

3916.03,Correspondance des deputes, March
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عموماوالفرنسيينخصوصاالجريمةمرتكبيئباستطاعةكان

لبثتوما.(Galata)"غلطة"فيالمحكمةهيئةأمامالمثولتفادي

متنعلئأتراكمسافرينبوجودتمئلتأخرىمعضلةبرزتأن

السفنبتفقدرسميونموظفونيقومأنوبإمكانية،السفينة

ماوهو،العالىالبابمنبأمرالمدينةميناءفيالرالسةالفرنسية

ارتأواهملوبالفرنسيينالمحدقالخطرنسبةمنرفعكان

بنملالقرارأخذواأنإلامنهمكانفما.إليهابالمتهمينالعودة

فرنسا""قصرباسمالمعروفالسفارةمبنىإلئالاثنينالبحارين

(thePalais deFrance)الولمحتبانتظارالسجنإيداعهماتمحيث

بفةالطينزادوما.أخرىسفينةإلئخفيهلنقلهماالملائم

نأومعإذ:اللغويالتواصلصعوبةفيكمنتعقيدا،والأمر

البندقية،مدينةإلئبجذورهماانتمما"الفرنسيين"،البخارين

فيأوالمحليةبلهجتهماإلاالتحذثيجيدالمأنهمامنوبالرغم

حلواأينماالبحارةبينالمتداولةالمحزفةباللغة،الأحوالأفضل

يلحظواأنللأتراككانفما،المتوسطالأبيضالبحرحوضفي

البحارركبمنكلاعتبارعلئلاعتيادهمالاختلافأوالفرق

"فورنيتي"حالهذهتكنولمفرنسيا.والذخلاء،الأجانبمن

وأاليونانيينمعالتواصلفيأكبربارتياحيشعركانالذي

إنهإلا-،والجذورالمنبتإغريقينفسههويكنألم-الأتراك

والعباراتالألفاظإدراكفيجفةصعوبةيواجهكان

يسميأنلهيحلوكانكماالبحر""للغةالمكونةالاصطلاحية
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والإسبانيةوالفرنسيةالعربيةمنمزيجلغةوهي-اد"صبير"ذلك

نأمنوبالرغم.المتوسطفيالمتداولالغريب-والإيطالية

إلا،القاضيأمامشكليمثولتفاديمنيتمكنوالمالفرنسيين

وذلك،يومينأويومخلالسؤيتأنلبثتماالمسألةأن

ولكن،الوساطةلإنجاحجهودمنالترجمانبذلهمابفضل

علئأوالفرنسيةالأمةإليهخلصتالذيالحلبفضلخصوصا

منيكفيمابتوزيعالأمربإسداءقامتإذفرضتهالذيالأصح

أولئكوعائلات،الجرحىمنالضحاياخواطرلتهدئةالمال

التيالقضائيةالسلطاتولاسترضاء،النزاعاتفيسقطواالذين

بكلفةفإذا.القضيةعنمعلوماتمسامعهاإلئتناهىقدكان

عملة)وهيالحديدمنوخمسينوأربعةخمسمائةتبلغالعراك

دفعتالقروشمنومئة(القرشمن012/1تساويقديمةتركية

'c(L)"السنونو"سفينةرئانيإلئ Hirondelleرينو"وهما"

(Reynaud)"و"فوغاس(c (Fougasseسفينةربانعلئكانفيما

c)"مارتن"وهو.(SainteElisabeth)"إليزابث"القديسة (Martinأن

منيتقاضاهامساهمةأوهبةلهتؤفنهاتغطيةعلئيستحصل

استحسانهمعلئلتحوزالفكرةتكنلمالذين)02(،الأمةتخار

(انظر:)02

39167,,182 Correspondance des deputes, Aprilا,ACCM

فيالمقيمينالفرنسيينمتحدعلئللدلالة(nation)"أمة!كلمةاستعملت

.المشرق
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"التجارةمصلحةأجل"منعليهامكرهونوكأنهمشعروالأنهم

بعضعلئارتكزهذاادعاءهأنشكلاالسفير؟قولحدعلئ

اعتمادإلئنزاعااعتبارهمنيمنعهملمهذاولكن،الحقيقةمن

الأموالتلك،منهالأموالاستدراريسهلكمصدرالأمةتجار

الملكهيبةمراعاةبضرورةمتذزعايعيدها،مانادراكانالتي

فيالفرنسيةالتجارةمصالحأو،الأذهانفيصوردهورونق

التساؤلفي،المالتبذلرعلئنموذجيمثالويكمن.المشرق

(،السفارة)مبنى"القصر"فيللاستحمامحوضبناءأثارهالذي

الطلبمعهااقتضىلدرجةمهماالحوضهذابناءكانهلإذ

توزيةليرةآلافالأربعةقدرهفاقمبلغاوالتجارالسفنربابنةمن

(Tour)"تور"مدينةفيمسكوكقديمفرنسينقدصفة)وهي

21(؟!)العامذلكمنتموزشهرفي(الملكيالطرازعلئ

بوابة(Fornetty)"فورنيتي"اجتاز،الذهنشاردكانوفيما

Kule)كابيسي"كول"كوشك Kapisi)!مباشرةالمتواجدةك!نأ؟تاك

بإمكانهكانهناكومن.المهيب(Galata)"غلطة"برجقرب

"بيرشمبيسوقعابرا،المسؤرةالمدينةميناءمداخلإلئالنزول

مألوفةكانتالأماكنهذهكل.(PersembeParazi)يارازي"

محنمعتقريبااليوميوالتعاطيالتعامللزوماعتادلشخص

الميناءبينكالمكوكوالإيابالذهابودوام،التجارةوبليات

,ACCM,3916.27:انظر)21( J ,147 Correspondance de Chateauneuf, July
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فيالتخارومخازن،(Karakoy)""كاراكويبوابةبمحاذاةالمتواجدة

c)"بيريكيتزاذ" (Bereketzadeبيرا"فيالقائمالسفارةومبنى"(Pera).

1("فورنيتيفإن،المحفةفينشألمنبالنسبةوحتى،ولكن

تنوعأمامالإنشداهمننفسهمنععلئيقوىيكنلمم()7؟،ء+53

c)"غلطة"فلكفيالدائرةالشعوبواختلاف (Galataوالمنجذبة

لبعضمدركأكانإنهمنوبالرغم.الحيويالتجاريمركزهاإلئ

إنهإلا،أنفسهمالمسشرقينبينالقائمةالأساسيةالاختلافات

وصفمحاولتهلدىأمرهمنحيرةفينفسهيجدكانماغالبا

كانواالذينأولئكمنهمسيماولا،للأجانبالتنوعذاكوشرح

فرنسامنقادمين-والمسافرينكالزخالة-فيهارحالهميحطون

.المشرقإتهيعتقدونكانواماأوالمشرقلاكتشاف

حقيقياهتمامأفيالمغامرينلهؤلاءيكنلمالواقعفي

رحلةمنيبتغونهكانواماجلبل،المدينةمنالجزءبذلك

الاخرالجانبورؤيةزيارةفيرغبتهمتحقيقهولهاستكشافية

(Theالخيلسباقميدانعلئيشتملالذيالذهبيالقرنمن

(Hippodrome،صوفياالقديسةوكنيسة(c(Saint- Sophiaوبالطبع

TheSeraglio)،الأعظمالسلطانسراي of the GrandSignor).

تكنلمالسرايرؤيةإنقلبل-،رؤيتهلأحدأمكنماولكن

منفكان-،أرجائهفييجولكانمالإدراكلوحدهاكافية

أتوا،حيثمنأدراجهمالزائرونالمغامرونيعودأنالطبيعي

ورسومتوصيفاتحاملين"باريس"،أو"مارسيليا"منكلإلئ
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سبقوهمممنغيرهمقالهكانمابتكرارتكتفيفيها،جديدلا

تكنلم،إليهموبالنسبة.ذلكغيرشيءولا،زيارتهإلئ

تتقاسمهكانتLiما،نوعامملامكاناسوى(Galata)"غلطة"

الشرقالمدنمنالكثيرمعالشبهأوجهمنالأرجحعلئ

حتىأو،(Genoa)وجنوا،(Venice)البندقيةمثل،أوسطية

"غلطة"فيلهيدهشونكانوامااقتصرهنا،ومنمارسيليا.

(Galata)اكتنافهفي-فورنيتيأي-الترجمانيشككانما)وهو

كنائسمنعليهاشتملتماعلئ(،الخيبةمنبعضعلئ

منوالبحارةالتجارعديدهمفيضمواوسكان،زياحومواكب

المسيحيين:نظرفيكالفردوستبدوجعلهامما،الأجانب

واقعية،حقيقيةلتكونجدامألوفة"غالاتا"بدت،المعنىوبهذا

نأمعهالهايمكنيكنلملدرجةالعالميةبالمواطنيةوزاخرة

ذاكرةإلئيعودغامضبخاطرهـاذ.مشرقيةفقطتكون

القسيسذلكفيوتمثل،للقاعدةاستثناءاشكل،الترجمان

كتابةعلئ،الزمنمنعقدينقبل،العزمعقدالذيالإنكليزي

ركابفيالآخرهومشىأنلبثماولكنهبعد؟خاصشيء

الأسوار،عنوالمخططاتالرسوموضعمنفجعل،سبقوهمن

عليهاآنطوتالتيالغامضةالمغالقفكعلئالعملومن

موضعمعاقلها)22(وجدرانبواباتهاعلئالجنويةالكتابات

كوفيلإ،"جونانظر)22(

n Annualلم"،أJohn Covel (F. .W Hasluck, < Dr. Iohn Covel's Notes on Galat

54(.510-40911:11of the British School at Athens
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سوى(Galata)غلطة"))تكنفلم،للاخرينبالنسبةأما.اهتمامه

للنظرملفتاموقفاكانت،يقالوالحقولكنها،؟رحلةفيموقف

معالمأيةمنأكثرومواخيركنائسمنبهزخرلمامستوقفة

الفكرةتلكعلسهايسقطونكانواأنهمفيهشكلاومما.أخرى

كان.التجاريالقسطنطينيةقلبهي"غالاتا"بأنالقائلةالغريبة

بغيةالمحليينالرواةمنأيعلئأوعليهالسؤالطرحبإمكانهم

،الحرجاجتنبوالكانواذلكالفرنسيونفعلفلو:الأمراستيضاح

فأولواالتقديرأخطؤواأنهمعلموالوأنفسهممنسخرواولكانوا

يستحقهالاأهمية"غالاتا"،يسمىالذيالصغير،الملحقهذا

خاناتامتدتفيما،التجاريالمركزيشبهمافيهرأوابحيث

carsis))jالمدينة.منالآخرالجانبعلئإسطنبول

صلبةمنشئاتوهي،الأمةبمحاذ(Fornetty)"فورنيتي"مر

الخشب؟منبيوتخضمفي،المقاطعةفيانتصبتالبناء

كلإنرهفيمشىفيما،وبولسبطرسالقديسينكنيسةوتجاوز

c)"باربيه"والمطيعالفتيمساعدهمن (Barbierواد(Yasak?is)

هؤلاءأنذكرهوالجدير.السفيرخدمةفييعملونكانواالذين

لخدمةتعيينهميتمكانإذ،الإنكشاريةكالجندكانواالرجال

درءعلئمهامهماقتصرتولقد.الأجانبمنالمبعوثينوحماية

كانواالذين(muste'mens)المستئمنينعنممكنخطرأي

كانتالأخطارأنيعنلمذلكأنغير.حمايتهمأمرموكلين

إبرازمسألةسوىتكنلمالواقعفيفالمسألة.أهميةذاتفعلا
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البابعنبالنيابة،الفوقيةمنلشيءوبالتالي،والفخامةللشهامة

منالسفيرتعيينتصاحبكانتالتيعشهاالفوقيةوهي،العالي

أما(.thetayin)سنويالهيدفعأجرمقابل،السلطانقبل

ذإ،الالتباسعليهغلبوضعفيعاشوافقدالبؤساءالمعينون

"خنزيرتسميةواحدهمعلئيطلقونالشوارعفيالأولادكان

domuzcobani)"الراعي pigshepherds).هذهأنمنوبالرغم

فيوضعواالذينالأشخاصإلالتستهدتتكنلمالإهانة

الإنكشاريةهؤلاءمنبعضافإن،حمايتهمظلوفيعهدتهم

كان،ذلكومع.السخريةهذهمنامتعاضهميبدونكانوا

وأنخصوصا،النمساويينمقارعةمنبكثيرأفضلهذاوضعهم

السفيريمنحهابنثرياتئتفمكانأجرمنيتقاضونهكانواما

علئ(Fornetty)فورنيتياعتقادكانوهذا-الحالواحفي.لهم

علئالإبقاءأيضاهيفضلتالفرنسيةالإدارةوكأنبدا-،الأقل

كثيراالاختلاطمنرعاياهابواسطتهاتمنعكوسيلةالنظامهذا

رعاياهعلئوجلاءبوضوحالملكيحظرألم.المحليينبالسكان

التيالأوطانبناتمنبالنساءوالزواجالمشرقيالزيارتداء

لهذهامتثلأحدمنماأنالحقيقةولكنفيها.الرحاليحطون

البعد،كلبعيدتينكانتاوباريسفمارسيلياوالمحاظير،الأوامر

القوانينهذهلوضعجهدهقصارىبذلمنالسفيريمنعلممما

لإبرازإمكانياتمنمتاحاكانمامنوالإفادةالتنفيذ،موضع

كانفيماحقعلئالسفيركانما،وبطريقة.والتمييزالاختلاف
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أنه،المعرفةحقيعرففكان،(Fornetty)"فورنيتي"أما.يفعله

حتى،المحليةوال!لطويةالتجاريةالشبكاتالمرءيدخلأنوما

.الأمللدولةالولاءتناسيعليهيسهل

(Persembiيازاري""بيرشمبي(Fornetty)"فورنيتي"اجتاز

(Pazari،بازاري"باليكأخيرافوصل،لهالتابعةوالسوق"Balik)

(Pazariعليهكانوهنا.الأسماكسوقببوابةيعرفكانماأو

،الحضارةأطرافعلئالقائمةالمجاهلهذهلولوجالاستعداد

منالبحرحذهاوقد،والضيقةطولاالممتدةالمساحةهذهأي

يكنولمبينهما.فأقحمت،ثانيةجهةمنالمدينةوأسوارجهة

هذافي،له،رعايتهيتولونالذين،الرعيانلمواكبةأبدامستاء

والمواخيروالنزل،والحاناتوالخماراتبالمقاهيالزاخرالعالم

والحرفيينوالعمال،المدينةإلئالوافدةالسفنطواقمتأويالتي

والحمالين،،الحبالوبائعيصانعيمنالميناءفيالعاملين

البحارةمنالخطيرالحشدوذلك،والحلفاظالبراميلوصانعي

"قاسمباشا(1فيالموجودالأسلحةومستودعمصنعوعمال

(Kasimpaca).السفنمنالطالعالضجيجاصطخابوترافق

علئينقضانبهمافإذا،النتانةرائحةانبعاثمعوالشاطىء

علئالأخيرهذانظروح،منهاستدارةوفي.الترجمانحواس

سوىبلغقديكنلمالذي،المسكين(Barbier)"باربيه"مساعده

يصابأنوشكعلئوكأنهلهفبدا،عمرهمنعشرالثمانية

.(yasakcis)منخمسةضمتمواكبةوسطبالإغماء،

ذلككلكانوكم،عملهمنالجزءهذايمقتكانكم
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سيماولابها،يعنىكانالتيالعاديةالمهاموتيرةعنمختلفا

في(Barbie)مإباربييه"ومساعدهبهاقامالتيالفوريةالترجمة

الأمةنائببينخلتأيامبضعةمنذجرتالتيالرسميةالمقابلة

David)ماينار""دايفيد Meynard)،23(القسطنطينيةمقاموقائم(،

وامتناناتقديراسمورفروإثرهاعلئنالمقابلةوهي

لم،قلبهغمرتالتيالبهجةأنذكرهوالجدير...لجهوده

منوإنما،أخرىمشرفةهديةأيةأوالفرومنفقطتتأت

شخصينبينكوسيطدورهلهيمنحهاكانالتيبالسلطةالشعور

موجودايكنلملووالحوارالتواصلإمكانيةلهماكانتما

يكنلمأتهغيرخاصا؟امتيازالمقامهكانهناومنبينهما.

ولكنه،؟الشخصيةلمصلحتهاستغلالهعلئأبداليجرؤبالطبع

الخاصةحصوتهإضافةلنفسهيجيزكان،الأوقاتبعضفي

أما.بذلكالفريقينمنأييشتبهأندونالحوارترجمةعلئ

كانإذامايعرفيكنلمإذ،منهيتملككانفالالتباس،الآن

ومع؟المتنافسينالفرقاءمنكليقولهسوفماإدراكعلئقادرا

ليضمريكنلمالذينالرجالهؤلاءيواجهأنعليهكان،ذلك

بالأحرىأوالبر،حثالةنظرهفيكانواإذ-الاحتقارسوىلهم

والفظ.الضارلجدالهمحلإيجادمحاولأ-البحرحثالة

الوحلفيينغرزوحذاؤهمستعرضا،بالمرفأمرأنوبعد

182,,3916.03انظر:)23( Corespondance de deputes, Novembreا,ACCM
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مركب)وهوالبرككقيدومسفنمنبهحفلما،خطوةكلمع

السفنمنوغيرها،الصاريالوحيدةوالمراكبصوار(بثلاثة

وتحديدها،إحصاءهاعنفعجزوتعذدتأنواعهااختلفتالتي

مركبرساحيثالمكانأخيرا(Fornetty)"فورنيتي"وصل

نأالفورعلئفلاحظ.الصاريالوحيد(Seren)"سيرين"القبطان

الماضي،اذارشهرفيعليهكانمامندراميةأقلكانالوضع

وفيتقريبا؟عليهالسيطرةمنوطاقمهاالسفينةقبطانتمكنإذ

لهقطعوهبوعدالحشدجماحكبحفينجحواأنهمالتفاصيل

.الترجمانيصلأنمافوريتعويضدفعباستعدادهموتمثل

حدفعلئتذكر؟إصاباتمنهناكيكنلمإئهالحظلحسن

"آلليغري"يدعىوهو،طاقمهأفرادأحدقام،القبطانقول

(c (Allegreوالتهوربالشدةاتصفواممنالأتراكأحدبإصابة

(Levend)،البخارزملاءمنكانفما،ذراعهفيسطحيبجرح

قامواحيثالسفينةمتنعلئبخشونةدفعهإلئسارعواأنإلا

ووضعهطلبهفيالإرسالالممكنمنكانوبالتالي؟بإخفائه

أدركأنم()7،،ع+53"فورنيتي"لبثوما.ضحيتهمعلوجهوجها

بالرغم،الفرنسيةللغةالفرنسيالجانيإجادةالارتياحمنبكثير

بروفانسمقاطعةإلئينتمي)أيالمنبتيروفانسيكونهمن

(Provence)روايتهعلئالترجمانمنهفحصلفرنسا(.في

التركيأنوفيها،التصديقصعبةتكنلمروايةوهي،للحادثة

منأخرىاصطلاحيةعبارةوهي-(Sensafide)بنعتهقدكان
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سهلةكانتالمرةهذهأنهاغيرالبحر،لغةبهاتزخرالتيتلك

برميهالإهانةعلئرذأنإلأمنهكانفما-،الأقلعلئالفهم

ويدافعونحولهيتحلقونأقاربالتركيلافتقاروكان.بسكينه

منالأخيرهذامرافقيإقناعفيالترجمانولنجاح،عنه

حلسهلاأن،للنزاعسريعةتسويةمنالمتأتيةبالفوائداليونانيين

"فورنيتي"ولكن.غرشبأربعمائةالتعويضفحذد،المسألة

(Fornetty)القادمةالأيامفيالمساومةعلئقدرتهمنواثقاكان

وخمسينثلاثمائةأوثلاثمائةإلئالمبلغتخفيضيضمنبما

البابتدخلعدمضامنامهمتهالترجمانأتموبهذا،غرشا.

ارتياحهكانولكم.الآنبعدالمسألةهذهفيالقاضيأوالعالي

هذاعنالرحيلالآنبإمكانهكانإذمنها،لفراغهعظيما

راحةمن(Pera)"ييرا"تقدمهكانتبمافيستمتعليعود،المدرق

.وأمان

"فورنيتي"الترجمانحياةمناليومذلكأنفيشكلا

(Fornetty)إسطنبولفيالمعتمدفرنساسفيرخدمةفيالعامل

تمثيلاأيضاشكلهـانما،فقطاستثنائيايكنلم،العليةالدولة

مساحةمن(Galata)"غلطة"مقاطعةتجسدهكانتلماواضحا

الغربتلاقحعاكسة،والثقافةالتجارةفيهاتتقاطعمشتركة

اخذعشرالسابعالقرنفيهكانوقتفي،العثمانيوالعالم

كماالمدينةهذهأو-المقاطعةهذهعلئأضفىمما،بالأفول

محاطةتزاللاكانتلأنهاوربما-تسميتهاللبعضيحلو
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الأوروبي،الوجودقلوبشكلتإذ،خاصةهويةبالأسوار،

بالتاليبارزةسواء،حدعلئوالتجاريوالدبلوماسيالسياسي

الأقل،علئالعثمانيةالعاصمةنظرفي،مستقلةمنفصلةككينونة

مسلمة،وغيرأجنبيةطبيعةمنخصوصابهتمتازكانتلما

القرنينخلالالشرقإلئالقادمينالرحالةمعظماستوقفت

بطريقةدائما،عزوهااعتادواطبيعةوهيعشر،والثامنالسابع

المدينةكانتالذي(Frankish)الإفرنجيالطابعإلئ،بأخرىأو

أرضياتعلئالصورةهذهأرسواأنهمفيريبولا.بهتنضح

وجودفيأولهماكمن،اثنينعاملينفيتمثلت،صلبةثابتة

مساعدينمنلفهمل!منمعوالسفراءالأوروبيينالتخار

وضعالذيالجغرافيالواقعفيثانيهمابرزفيما،عملوفرقاء

تصزففيحصريا(TheGoldenHorn)الذهبيالقرنشواطىء

منه،وافدةأوالغربنحومنطلقةاليمعبابشقتسواءالسفن

العالمينهذينرحاببينوالإيابالذهابهذاعننتجوما

كلإلئالمنتمينوالحرفيينللتجاراختلاطمنالحضاريين

فيالتقىثقافيةبوتقةوجودعنانطباعاأعطىمما،المتوسط

الخدماتأنواعوكلالتجارةحولوالغربالشرقمنكلفلكها

التيبالتناقضاتحافلاعالماالتلاقحهذاعنفنتجبها.المتعلقة

بالعنفالهادرالميناءفضاءناحيةمنحذهحيزااحتفت

c)"ييرا"كروم،أخرىناحيةومن،والفوضىوالضوضاء (Pera

المدينةشماليإلئوالممتدة،النسبيينوأمنهابهدوئهاالمتصفة
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1934؟لدهمإد

أسوةالغربيةوالقوىالسلطاتممثليمعظمتأويحيثالمسوره

التجاريالمتحدإلئانتمواممنالثراءالفاحشيالتخارببعض

،((غالاتا))أسواروداخل.المسلمينغيرمنوكانوا"غالاتا"في

ومتاجرهابأسواقهاامتازتلها،مستقراالتجاريةالمدينهاتخذت

بضائعهمتخزينعلئالأوروبيونالتجاردرجحيتومخازنها

معظمعلئالمهيمنينوالصناعالتجارلنقاباتلبيعهاتمهمدا

الناشطوالتجاريالدبلوماسىالعالملهذاوكان.بالتجزئةالتجارة

وأالغربيللمتحدالتابعةاللاتينيةالكنائسظلفيتفيأأن

فرنسيسالقديسكاتدرائية:منكلامنهانذكروالتي،الإفرنجي

;Saint Francis)،وبولسبطرسالقديسينكاتدرائيهSaints Peter)

;andPaul،جاورجيوسالقديسكنيسه(Saint George)،وكنيسة

Saint)بنيدكتالقديسة Benedict)،مقاممعظمهاقاموقد

شمركزكاثوليكيةمتقدمةحدودنقطةوكأنهبدالماالأبرشيات

.الشرقفيالغربيةالحضارةفيها

د"غلطة"المسيحيةالصورةتشكيلفيأيضاساهمماأما

(Galata)،الوجودفيكمنمافهو،المسلمةغيرالأقلعلئأو

إلئانتمواممنمحليينسكاناضمتلمتحداتالواضح

والأرمنية،اليونانيةكتلك،بالإسلاملدينتكنلممتحدات

منامتداداأقلنطاقااليهوديالمتحداحتلولقد.واليهودية

فاشتغلوا،المدينةفيجميعاأقامواأنهمغير،الأولينالمتحدين

الشخصيةالعلاقاتمقيمين،بينهمفيماوتواصلوابالتجارةفيها
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المتحدإلئانتموامنمعمختلفةوبطرقوالاجتماعية

هؤلاءوجودالأوروبيونربط،الأحيانغالبوفي.الأوروبي

والشرقالمسيحيالغرببينالدينيةالمماثلةبسبب،بالغرب

الأوروبيين،ناحيةالانسيابيةمنبشيءنحىالذيالمسلمغير

بصرف،والشرقالغرببينالثقافيالشقاقإمكانيةمنحذ

الصورةهذهأنمنوبالرغم.الطائفيةالولاءاتعنالنظر

التحديدوجهعلئ"غالاتا"فيللوضعجلياانعكاساشكلت

فإنهاعموما،للإمبراطوريةالمدنيةالسكانيةالتشكيلةمنوكجزء

منالسكانبمعظمتتحكمكانتالتيالوقائعإظهارعنقصرت

التيالمتكزرةالمشاداتإن،المتوسطشرقيفيالمسلمينغير

الأوروبيينالبحارةبين)كاأكاا!تا("غلطة"ميناءفيتنشبكانت

جذورإلئمنابتهمفيانتمواالذينالمتهورينوالأشاوس

الذينوأولئكالأوروبيينالتخاربينالدائموالصراع،مختلفة

منكلاصفوفهمفيفضمواوالعرقيةالدينيةمشاربهماختلفت

علئالسيطرةذلكمنوغرضهم،)اليهوأووالأرمنالمسلمين

كانالتي،المضايقةلنقلأوالاضطهاد،إلئإضافة،السودتى

الإمبراطوريةمنبإيعازلهايتعرضالكاثوليكيالأرمنمتحد

هيإنماسواء،حذعلئالغريغوريةالأرمنيةوالكنيسةالعثمانية

معبالتعاونالقائلللتأويلالمستمروالقبولتتنافىنموذجيةأمثلة

الغربيةالمصالحبينالقائمةللعلالمحاتالمستغلالعدو

.المبكرةالحقبةهذهمثلفيالمسلمةغيروالمتحدات
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(Galata)"غلطة"إلئالنظركيفيةأنذكرهوالجدير

منبهتتمتعكانتلماما،حدإلئمنفصلةكينونةواعتبارها

خلفيةعلئارتكزت،الإمبراطوريةعاصمةضمنذاتياستقلال

وسياسيةاجتماعيةجذورمنبهزخرتلماجوهريةتاريخية

سلمواقدللمدينةالجنويونالمالكونوكانهذا.واقعهاتف!ر

S(اultanالثانيمحفدالسلطان،العثمانيالفاتحإلئالمدينة

11(Mehmed،عليهاللاستيلاءدموياحصارابالتاليمتفادين

لأنفسهم،أتاحواأنهمكلهذلكمنوأهمهـاخضاعها؟

منسلسلةعلئالحصولإمكانية،الطريقةهذهباعتمادهم

الاستسلامتوقيعوتم.الطوعيلخضوعهمكنتيجةالامتيازات

ألفالعاممنيونيو/حزيرانشهرمنالأولفيالشهير

العثمانيالسلطانوعدوفيهc)1453(وخمسينوثلاثةوأربعمائة

حقلهمضامنا،قلعتهمودكعليهمالإنقضاضعنالامتناع

المألوفةالذينيةشعائرهمممارسةوحقكنائسهمعلئالإبقاء

والنظرتمثيلهمأمرفيوكلبحريةأحدهمانتخابعليهمومقترحا

هذاقامأنذكرهوالجدير)24(.مصالحهمورعايةشؤونهمفي

،Rإينالسيك!حليلانظر)24(

ere Rencontreآلمin Pre(لم1553-1453لمInalcik, <( Ottoman Galata1141أا

Internationale sur '( Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Institut

National des Langues et Civilisations Orientales, Maison des Sciences de

Momme, 22-18 lanvier .8591 .I Recherches sur la viii Ottomane: le cas

du quartier de Galata.011 La vie politique, economique et socio- culturelle

-de'( Empire Ottoman a 'I epoque jeune- Turque, ed. Edhem Elden

91-18..Istanbul,)1991 pp)
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الطابعباستمراريةالضمنيالاعترافمقامالميثاق-الاتفاق

فيللمقاطعة(الإفرنجيوبالتاليالجنوي)أيالأجنبيأوالغربي

ا:ب"متحديعرفكانلماالجزئيالذاتيالاستقلالسلطةظل

c)"العظيم (Magnifica Communit di Peyraمحفلهأوولمجمعه

(Loggia)،غلطة"وقعتولوحتى"(Galata)الإدارةتحتشرعا

لهذهكانولقد.العثمانيينوالقاضي(voyvoda)للواليالمباشرة

وستمائةألفعام،الأقلعلئمرةتجذدتأنالامتيازات

6)23() والالتباسالازدواجيةعلئبالتاليمؤكدة?"0161()وعشرة

استمرالذي،المدينةوضععليهمايكتنفكاناللذينالقانونيين

16824()وثمانينواثنينوستمائةألفالعامحتىحالهعلئ

(berat)البراءاتبتجديدالراففرقرارهالعاليالباباتخذعندما

العظيم""المتحدعلئالشرعيةيضفيأنشأنهمنكانالذي

26(( )MagnificaCommunita).

منللسكانالعرقيالتوزيعشكلهماذلكإلئأضف

للمدينة،المسلمغيرالديموغرافيللطابعوجليواضحآنعكاس

الرسميالإحصاءفإن:العثمانيالحكممنالأولىالعقودخلالى

)25(

(26)

،أشاكيروغلومحمود9انظر

61Fathi Sultan Mehmed' in Galatalilara verdi>8الالمMahmut Sakiro

16-211.)8391(:Fermanin Turkre MetinlerN, Tarih Arastirmalari Dercyisi

،5ميتلير"لويسانظر

Genoese in Galata: ,»1682-1453 International Journal of"7"ءLouis Mitler

74-73.)9791(:01Middle East Studies
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فرطمنشهدهمالكثرةالشهرةمرتبةإلئارتقىالذيالضرائبي

من)535(وثلاثينوخمسخمسمائةعد،الاستعمالفي

من)869(وثمانينوستتسعمائةمقابلفقطالمسلمةالعائلات

خمسمائةعلئاشتملتوهي،بالإسلامتدينتكنلمالتيتلك

ثلاثمائةوعلئالجذور،يونانيةعائلة)295(وتسعينواثنين

لماوكانالانتماء)27(.إفرنجيةعائلة)332(وثلاثينواثنتين

القرننهايةفي،للكنائسساحقةوفرةمنالمدينةبهزخرت

العرقيالتفاوتهذاعلئالتأكيدتضمنأنعشرالخامس

انظر:)27(
.157816-6,Istanbul, Topkapi Palace Archives, manuscript E ,5249 March

.6Cf+أ"لا+ Suheyl Unver, Vatan, July ,4 ;4891 Rifki Melul Meric, « Birkac

arsivا vesikasi», Istanbul Enstitusu Dergisi 3 :)5791( ;34 Inalcik, « Istanbu

89-69..Galata»,pp

ال!سهلمنفليس!الضراثبية"؟الأسرةهيهنابهاالمقصودالعائلاتإن

منيكنفلم.الديموغرافيالصعيدعلئالسكانتعدادوبينبينهاالربط

التمذدلمعامل!باركانلطفي"عمراعتماداتبعواأنإلآالمؤلفينمعظم

تفككحسابيةبعمليةالشروعفيوذلك،خمسةيعادلالذيالسكاني

السكاني.التعدادفيعددهم4إحصايدخلأعضاءإلنبموجبهاالأسر

قديكونأنالمقاطعةسكانلمجموعيمكن،الافتراضهذاظلوفي

والمفتقرالمتهورالقبولأنغير.)005,12(وخمسمائةألفاعشراثنيعادل

العاملين،هذينبينالقائمةوالعلاقاتالأرقاملهذهالرؤيا،وضوحإلئ

التعاملمنتمكننا،استنتاجاتإلئوالانتهاءالمناسبةبالأبحاثالقيامقبل

المواضيعمع،الحدساعتمادإلنالنزعةمنوالمتحزرالموضوعي

التاسعالقرنسبقتالتيالحقبةخلالالعثمانئةالأراضيفيالديموغرافية

.المخاطرةمنالكثيرعلئينطويأمرهوعثر،
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كنيسةعشرةإحدى:(Galata)"غلطة"عذتإذ،الطابع

،واحدةأرمنيةوكنيسةأورثوذكسرومكنائستسعة،كاثوليكية

واحدكلانتصب،اثنينجامعينسوىيعدلممجموعمقابل

.)28(المدينةأسوارخارجمنهما

الذيللمدىيدهشأنالمرءعلئينبغيلاهنا،ومن

وأالآخريةمفهومعلئالعثمانيونالمؤئفونأوالك!ابفيهشذد

ولا،(Galat)*"غلطة"علئ،معالمهلوضوح،الطاغيالغييرية

الثقافيالمنظورخلالمنالاختلافهذاإلئينظزكانإنهسيما

وضعتالتيالمراجعمعظمتمحورتفحماخصوصا،والديني

إطارفيباللذاذةالخمرةقرنموضوعحولى(Galata)"غلطة"عن

العثمانيفالسلطان.والمسيحيةالخطيئةبيننموذجيارتباط

Sultan)11الثانيمحمد Mehmed)شعراءأكثركانالذي،نفسه

خص،ومقامشأنورفعةزهواالعثمانيعشرالخامسالقرن

يقالماأقلبوصفالغزليةقصائدهإحدىفي(Galata)"غلطة"

خاصا:سحراعليهويمارسقارئهيستنيرإتهفيه

بالحنانالئفسيعلللمغلطةرأى"من

البهياللطفذلكشاهدمنذهنالموتطيفيراودلا

انظر:)28(
-A..M Schneider and .M Is. Nomidis, Galata. Topographisch- archaeolo

4491(..gischerPlan mit erlauterndem Text (Istanbul
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شاهدمنيقول،الخلقإفرنجيمسيعشبهبهارأيتقد

الحية.صورتهإنهالمسيح

!ايمانهدينهوصونعملهحفظإلئالمرءسبيلكيف

النصراني؟ذلكأبصرواهمإذاالمسلمونأفيرد

شربهاالتيالسلافةذاقامرىءبالفيالوثريخطرلا

أضهاالتيالبيعةرأىمنمسجدايقصدولا

والصليبالخصرحولالرنارأبصرمنإن)92(،أفنيأي

(1)03(.الفرنجحسانبعضيشاهدأئهليدركالعنقفي

الإغرابية،الرؤياهذهوتواترحفظتئمأنهذكرهوالجدير

مدىعلئالجديد،المدينةسيدناظريخلالمنبرزتكما

"غلطة"لهخضعتالذيالعثمانيللحكماللاحقةالقرون

(Galata)الصعبةالازدواجيةمنالكثيرفيهنحوعلئ،يمثلرمزا

بالتحرقوالفسوقوالفسادبالرذيلةالإزدراءتلازم،الإدراك

الجسمانيةالملذاتممارسةفيالجامحةوالرغبةالشبق

القولط:هذافيبوضوحيظهرماوهو،المحظورة

)92(

)03(

هناوهو،وألقابهالرجلأضماءيختصزأي،بهيتخقمقلقبأومخلمق

يتخذهالثانيمحقدالسلطانكانالذيالمستعارالاسمأي،القلميئالاسم

.الشعرينتاجهبهفيمهرلنفسه

Ismailلمدانيشمند"حامي"إسماعيلانظر Hami Danismend

،(..Destan !7 Divan Edebiyatlarinda Istanbul Sevgisi (Istanbul, ,4191 p

o b e i k a n d l . c o m



والفربالثرقينالعشانثةالمدينة446

الساقيأيها"

؟الهمومجحفلمنالنشوانيخشىما

غلطة!منلهأمنعحصنمنفما

،نشوانكنتإنالتقاءكأسإلئتمللا

".غلطةشطريفمحكيماكنتإنبل

);Evliya)"شلبي"إفلياالشهيرالعثمانيالرخالةحتى elebi)،

والمجازاتالاستعاراتإلئميلاأقلكانكونهمنوبالرغم

بأنالقائل(،الأبيقوري)أوالمتعيالتأويلعليهامفضلاالشعرية

يستطعلم،الحياةفيالأوحدالخيرهيالمتعةأواللذة

غريبمزيجوكأنهبدافيما(Galata)إغلطة"وصفعنالإحجام

شجباللمدينةوصفهيتضمنإذوالاشمئزاز،الإعجابمن

الرئيسةالمدينةشوارعفيوجوههمعلئيهيمونالثمالىلوجود

منفيهايقدممالنوعيةوتثمينا،خطاهمالخمرةأثقلتوقد

وفي؟الانشراحوتؤمنالراحةتضمنوسلعوتسهيلاتطعام

Evilya)"شلبي"إفليايعمدهذا،توصيفه celebi)ثمانيةتسميةإلئ

نأدوننبيذ،منأنتجتهماأفضلمنوستةخفاراتهاأشهرمن

ذلكعلئزدفيها.قطنمنبجمالافتتانهعنالتعبيريغفل

للإيقاعضبطهفيهيتجفىوالذي،المدينةلسكانالعدديتوصيفه

ألفمائتي(Galata)"غلطة"تأوي،إحصائياتهفبحسب:الرقمي

وحوالي،فقطالمسلمينمنألفستينمقابلالملحدينمن
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وبالرغم،ولكنمساجد.أربعةمقابل(كنيسة)أوبيعةسبعين

بالمسحالخاصةالأرقامكأ!اترشحالتيالمغالاةمن

تظهرالمدينةلعذهعنادمنقولةالصورةفإن،الديموغرافي

)31(.النصرانيمحيطهاخصوصا

مدينةعنالرؤىهذهمثلأنفيتكمنالمفاجأةولكن

وسوءللتحريفعرضةالحقيقةفيكانت،مسلمةوغيرإفرنجية

علئوالعثمانيينللأوروبيينبالنسبةإذ.بهالحقالذيالتأويل

عنعبرترمزيةرسالةنقلت(Galata)"غلطة"فإنسواء،حذ

العواطفمعهأثارتنحوعلئ،المسيحيوالعالمالنصرانية

والاجتماعيةالعرقيةبنيتهاعنتامةباستقلاليةوذلك،والذكريات

فيخاصادورالعبتالرمز-الرسالةهذهبدتفلقد.الحقيقية

أوهمتوفيماإذ.الزمنذلكسادتالتيالعقليةالبنىتشكيل

السلمفيهايسودجثةعلئ(Galata)"غلطة"باحتواءالأوروبيين

اضطرهملديهممألوفغيرمحيطفيإليهافيطمئنونوالأمان

وهمايكنلمالأمرأنالعلممع-بالغربةالشعورلمكابدةغالبا

أعطت-،"غلطة"فيحيزالهالفردوسوجدإذكليتهفي

مفهومعنملموسةصورة،المسلمينمنهمسيماولاالعثمانيين

أرادواكلمامنهاالإفادةلهمأمكنصورةوهي،والغيريةالآخرية

"،شلبي"إفلياانظر)31(

435-426.74.celebi, Seyhantname (Istanbul,,)8918/1314 vol. ,I!71؟pp
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علئسلباالدلالةشاؤواكلماأوالإغرابيةمصدرإلئالرجوع

عاصمةفي-المسلمينغيرمنكانوامنأي-الملحدينوجود

شهدتهالذيالتطورأنالحالوواقع.بالإسلامتدينإمبراطورية

التيللنزعةنتيجةجاء(Pera)و"ييرا"(Galata)"غلطة"منكل

العثمانيالفكراستهلفإذامنهما.كلإلئالنظربكيفيةتحكمت

إلئانتهىفإنه،مستعمرةأواستعمارياآخراباعتبارهماعهده

فيالمتناميللاندماجقابلاجسماالمقاطعتينهاتيناعتبار

أمروهذا.منهماأعظمشكولاكانتالتيإسطنبول!،الحاضرة

وعشرينخمسوبعدإذعليهالإثباتأعطتأنالسنونلبثتما

"غلطة"كانتعليها،العثمانييناستيلاءعلئانقضتسنة

(Galata)اكتنفتوإن،واسعنطاقعلئمسيحيةمدينةتزاللا

الإيطاليةالغالبيةمحلحلقدكاناليونانيينمنكبيرمتحدعلئ

.)32(المنبتجنويةمعظمهافيكانتالتي

قبضةفيتقعأنكان(Galata)"غلطة"قدرولكن

ماوهوفشيئا،شيئا(إسطنبول)أيالمدينةسكانمنالمسلمين

نأذكرهفالجدير:عليهالضوءإلقاءعلئالتاليالتحليليعمل

أراضيعلئالاستيلاءبموجبهاتئمالذيهذهالاحتلالعملية

حقعلئارتكازهاادعتالجنويين(،هنابهم)ويعنىالفرنجة

فيالإسلاملنشراستباقاالتنفيذحيزوضعهينبغيشرعي

ألفعامؤضعوالذيالمتنفيإليهالمشارالسكانيالمسحانظر)32(

.)1478(وسبعينوثمانيةوأربعمائة
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عامليننتيجةجاءآدعاءوهو،العثمانيالفتحقبلالمقاطعة

حولتمركزتترسيخنقطةأولبوجودالزعمأولهما:اثنين

Yeralti)"يرالتي"مسجدأوجامع Camii)الأرضتحتالواقع،

مستهلفيإسبانيامنالفارينالمغاربةاللاجئيناستيطانوثانيهما

والادعاءتمامأينطبقلاالواقعولكن(.)33عشرالسادسالقرن

إلئطبيعية،أخرىلعمليةنتيجةأتتهذهالاحتلالعمليةإنإذ

وجودمنكثيرأأفادالذيالديموغرافيبالتمددتمثلتما،حد

للمدينةالقريبأوالمباشرالجوارفينشطتجاذبةأقطابثلاثة

التالية:هيالجاذبةالثلاثةالأقطابوهذه.المسؤرة

TheArsenal)باشا""قاسمذخائرمستودع-ا ofKasimpasa).

.(Tophane)إطوفان"فيالواقعالمدافعممنمبك-2

"غلطة"سرايفي(Acemioا!4ول)"آسيميوغلان"مدرسة-3

(Galata).

النتائجبالتاليمشكلة،للدولةمنشآتكلهاكانتولقد

Sultanالفاتحالثانيمحفدالسلطانلمحاولةالمباشرة Mehmed)

هذهلبثتوماعليها.استيلائهبعدمباشرةالمدينةهيكلةإعادة)11

theChurch)بولسىالقديسكنيسةمصادرةتثملقد)33( of SaintPaul)وتحويلها

Arab)،العرب"جامعهومعبرأاسماعليهأطلقمسجد،إلى Camii)لكي

منطردأنبعدلهمستقرأ"غلطة!منجعلالذيالمغاربيالمتحديؤئه

إسيانيا.
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والربالثرقبينالعثطفئةالمديد045

العاملينمنبهيستهانلاعددأجذبتالتي،المؤيسسات

نأ،والإداريةالصناعيةبوظائفهمألحقواالذينوالموظفين

سيماولا"غلطة"داخلالسكانلهؤلاءمضطرداتدفقااستحثت

بهاونعني،عملهممواقعمنجداالقريبةالمناطقتلكإلئ

هذهعلئالدلالةوتكمن.المقاطعةمنوالشرقيةالغربيةالمناطق

حولالمياهونوافيرللجوامعالتدريجيالتشييدفيالظاهرة

هذهمنواحدلكلكانولقد؟(Galata)إغلطة"أسواروداخل

المسلمين.منقويمتحدوجودإلئأشارأنالجديدةالأبنية

ألفعامحريقاندلاعوبعدعشر،السابعالقرننهايةومع

لكنيسةمصادرةمناضتتبعةوما)6916(وتسعينوستةوستمائة

TheChurch)فرنسيسالقديس of SaintFrancis)تحويلهاتمالتي

بمجملها؟للمقاطعةوالطائفيةالعرقيةالهيئةتغيرت،جامعإلئ

بيعيستمجموعهماالانتملكالمسلمةالمئحداتباتتإذ

مقابل،أرمنيةوأخرى،يونانيةواحدة،إفرنجيةمنهاثلاث،فقط

أسوارداخلمنهمستةوقعمسجد،عشراثنييقاربما

هيمنهعنالحديثيصبح،الظروفهذهظلوفي.المدينة

علئ،واقعيغيرقلبل،ممكنغيرالحيعلئنصرانية

منفالسكانتماما،الصحيحهوكانالعكسإنإذ:الأرجح

المقاطعةمنمركزيةمناطقفيمقحمينالانباتواالمسلمينغير

الفرنجة،يشغلهاكانالتي(Berektzade)!بيريكيتزاد!مثل-

بيعةمحيطوفياليهود،يقطنهاالتي(Karakالأةكاراكوي!9و
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للأرمنتابعةكنيسةوهي-(SaintBenedict)"بنديكتإالقديسة

،الشمالباتجاهبالتمددإلأالخيارلهميكنفلم-،واليونانيين

نواةبالتاليومشكلين(Pera)"بيرا"هضبةقئةمسارهمفيمتبعين

مقاطعةعشرالتاسعالقرنفييصبحأنلهالممكنمنكانما

)34(.والإسلاملهقرابةلاطابعفادحبشكلعليهايغلب

نموذجعلئالواقعفيالنزعةهذهدئتأنذكرهوالجدير

حاضرةطوبوغرافيافيالغرقيأوالإثنيالتوزيعمثل

الإمبراطورية.

الحئزشكلتالتيالشكلالمثلثةالجزيرةشبهوفي

العرقيةأوالإثنيةالمجموعاتسعت،لإسطنبولالجغرافي

مقاطعاتدحدوضمنوالتجقعالاحتشادإلئبمجملهاوالذينية

فئاتإلئشكلياالسكانتوزيعإلئبذلكمؤدية،محذدةوأحياء

المعالمالواضحةالعرقيةالخطوططولعلئلواجدتمستقفة

القائلةللقاعدةالوحيدةالاستثناءاتلهذهفكانوالتحديد.

التيالمقاطعاتهذهفياستقزتأندينيأمحذدةبطوبوغرافيا

تأديةسبيلفي،والأصولالذينيةالعقائدمنخليطااقتضت

المرفأفمناطق.عامةوتجاريةاقتصاديةوأخرى،خاصةوظيفة

يراسيموس(،"اسطفانانظر)34(

143-1453(،ل!)م! de voyage3أحءtravers lesلاStephane Yerasimos, xGalata

,inEldem, Premiere Rencontre Internationale, pp.;137-117 Edhem Eldem

31-28.TheEthnic Structure of Galatar, Biannual Istanbul1,)3991( pp"
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،(Unkapani)!أونكاباني"إلن(Eminonu)إإيمينونو"منالممتدة

وحولداخلالمتموضعالتجاريالمدينةقلبإلئإضافة

أساساكانت-مسقوفةشرقيةسوقوهي-(tarsi)اد"شارشي"

التجاريةالطبقةحشدأعادتإذ،المتنؤعالعرقيبمزيجهاتمتاز

العقائديةوالأصولالعرقيةالمنابتعنالنظربغضللمدينة

ماخصقفيماأماإليها.أنضممنكلبهاأختصالتيالذينية

والوظيفة-الطابعسكنيةمعظمهافيوهي-المدينةمنتبقى

فيكانتفيهاوالاستقرارللاستيطانالمحددةالعواملفإن

علئإلأواقتصاديةاجتماعيةتكنلمفيماودينيهإثنيةجوهرها

متحديمنلكلالتابعةللبطريركياتكانهناومن.ثانوينحو

"فينير"منكلفيالتعاقبعلئالمتواجدينوالأرمناليونانيين

;Fener)"و"كومكابي(Kumkapi)،فيالاستقرارطبيعةحذدتأن

لمجموعاتعزلمنعنهنتجومابعيد،حذإلئالأحياءهذه

مناسمهاتشتقالتي7!(،)كاتاإأيوب"ضاحيةبقيتفيما،أخرى

،(Ebuكانألأع3+!)أمة"الأنصاريأيوب"أبيومزارمقاموجود

.حصريشبهنحوعلئالطابعإسلاميةلهما،التابعوالجامع

ناحيةالدفعإلئالمسلمةغيرالمتحداتتعرضت،أعموبكلام

انتشرإذ،التاليالشكلعلئالخارجيةوضاحيتهاالمدينةأطراف

وشواطىء(theGoldenHorn)الذهبيالقرنامتدادعلئاليونانيون

c(Marmara)مرمرة Shores1("ينيكاليمنكلفيالأرمنواستقر

(c (Yenekapi"ساماتيا"(Samatya)و"طوبكايي"(c (Topkapi
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(GoldenHorn)"الذهبي"القرنجانبيعلئاليهودواستوطن

c)و"هاسكوي"(Balat)"بلاط"أحياءبمواجهةوخصوصأ (Haskoy

منالوسطىالأج!زاءعلئالمسلمالبشريالعنصرغلبفيما

بأسماءالأحياءتسميةعلئالطوبونيماحرصتحيث،المدينة

منهاارتحلوالتيالإمبراطوريةلواءتحتانضوتالتيالمناطق

تعودهناومن.إسطنبولفيللاستقرارطلباالأوائلالسكان

في(carsamba)وإشارشامبا"(Aksaray)""اكسرايمثلأسماء

الذينالأوائلالمسلمونإليهاانتمىالتيالمناطقإلئأصولها،

سياسةبذلكمتبعأ،عاصمتهإلئالثانيمحفدالسلطانبهمأتى

إحياءلإعادةمحاولاتهسياقفياندرجتالتيالإلزاميةالهجرة

علئاستيلاءهتلتالتيالأولىوالعقودالسنواتفيالمدينة

.)35(إسطنبول

حول+ء!أ(Behar)يهار"كام9بإشرافتقتالتيالأخيرةالأبحاثإن)35(

Kasab)"إلياس"قصب(Mahalle)محال،جوار Illyas)سيراهباشا!قرب"

(Cerrahpasa)والالتفافوالمنطقيالعرقيللتماسكالنموذحهذاأنتظهر

نأإذعشر؟التاسعالقرنأواخروحتىطريلااستمرالمركزيةالنواةحول

عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتفي-الحيذلكسكاننصفمنأكثر

الأناضولية(Arabkir)"ارابكير"مدينةإلئجذورهمفيآنتموا-)0188(

الاجتماعيةالبنىضمنالأسسراسخةوالتكافلللتعاوننماذجوشكلوا

الكبير.العالمعنمصغرةصورةإلأهوماالذيالعالملهذاوالاقتصادية

نتيجةالمدينةتخومعلئتنشأالتي،المحيطةالمناطقإنذكرهوالجدير

فيتتغتزاللا،الماضيةالأربعةالعقودخلالبدأتالتيالقرويةللهجرة

والدينيةالمناطقيةالولاءاتتحددهاالتيالاستيطانيةالنماذجهذهأيامنا

المتضامنة.المتكافلةوالقوى
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لسكانالطوبوغرافيالئشرذمأوالتفتتلهذاكانولقد

النسيجضمنللتحركيةحذمنعنهنتجمافيوجدأنالمدينة

ضمنالمدينةسكانمعظمعاشإذ.لهوتعزيزاتثبيتأالعمراني

الاندماجمفهومعلئالقائمالجوارأو(mahalles)اد"مخال"

آنبثقت،الوحداتهذهوسطوفي.النسبيينالذاتيوالاكتفاء

إرساءإلئالساعيالتنظيممنالأدنىالحدلشاغليهاضمنتبنئ

علئعموماواشتملت،الذاتيالاكتفإءتحقيقإلئهادفةسياسة

معبداأوبيعةأو+(،escid)مسجداكان)سواءدينيمركز

وعلئ،الشعبيللاستعمالمعذةمياهنافورةوعلئيهوديا(،

مثل،الأساسيةالحاجاتبتلبيةمختصةتجاريةمحالبضع

السلعأما.جراوهلثم،والأفران،والحلاقةالبقالةمحلات

آيحفي"أكرمطرح78914()وسبعينوثمانيةوتسعمائةألفالعامفي3()6

مدينةتظهرخريطةمنيجعلعرضا(EkremHakkiAyverdi)أفردي

التاسعالقرنأواخرفي(intraهمدا+ا)3الأسوارداخلكانتكماإسطنبول

والحنينالتوقمنالكثيرفيهنحوعلئ،فيهفيستعيد.لهمحورأعشر،

بالكلامفيها،(mahalleالمحال")9الجوارهيكليةأوبتية،الماضيإلئ

اد"محال!أوالجواراسمعليهئطلقالذيالحيز،هذاكان!كم:التالي

يتركهالذيالانطباعومؤثزعميقهوكممتكاملأ.كاملا،المدينةداخل

منبهتدزمايستخدمالتيالعرائث!،ملتحفأبداوقد،رائيهنفسفي

الذيالمعترشالنباتهذا،بالوستاريةوازدانالنبيذ،صناعةفيعنب

للقيمكانوكم.والأرجوانيوالأبيضالأزرقالزهرعناقيذمنهتتدق

وسبيل،مدرسةعلئاشتملوقد،النفوسعلئتأثيرمنمنهالمبعثة

قامومسجدالماء،منهواتبجستزاويةكنففينفسهعلئإلتمللشرب

الأشجارفيهاوكثرتحجارتها،الزخرفةعلتومدافن،السبيلهذابجوار

إلئالمنصرفينجذورها،بمحاذاةالراقدينأولئكفظقلتالأغصانالوافرة
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استعمالاتها،وحصرتضرورتها،نسبياقفتالتيوالخدمات

منفريدنوعببيعالمختصةالمحالعليهااشتملتالتيكتلك

ومراكز،العدلودور،الشعبيةوالحمامات،والأسواق،البضائع

الاندماجمنأعلئمستوياتشكلتفلقد،الترفيهيةالأنشطة

لتلبيةيكفيالذيالشعبيالحفامبينتنوعتإذ،والتكامل

بتقديمعنيتالتيالشعبيةوالأسواقأكثر،أوجوارحاجة

السكانمنواسعةلشرائحتسليةوضخروبطعاممنالخدمات

قبلمنالمحذدةوالمناطقتقريبااتسقتشرائحوهي،المدنيين

.(ihtisab)الاحتسابإدارة

تخصصيةالأنظارمطامحأكثرتربعت،الهرمقمةوعلئ

وهي:وحصرية

مقاممثلارتيادهاالمسلموناعتادالتيالحخةأماكن-أ

كانالتيوتلك،جوارهفيالقائموالمسجدأيوبالنبي

.(Balikli)"باليكلي"فيفيهاللصلاةيركنوناليونانيون

بال!لعالتعاملحيث(Kapan)الكبرىالمخازن-2

الطلبلكثرةنظراواسعبانتشارتتمتعالتيالرئيسةوالبضائع

واللحوموالفاكهةوالطحينالأسماكمثلعليهاالمستمر

والتوابل.

وسنينوشبابهمطفولتهمالجوارفيأمضواأنبعدالأبديةبالراحةالتمتع

به".ينعمونوأحفادهمأبناؤهمعلالمكانتاركينعنهورحلوا،رشدهم

Asirda.91..3:انظر Istanbul Haritasi (Istanbul,,78191 p

o b e i k a n d l . c o m



والغرب1لئرقبينالعشانثة1لمديخة456

مثل،التخضصيةالفائقةبالتجاراتالزاخرةالأسواق-3

وشراءبيعأو،(EzirParazi)بارازي"إإيزيرفيبالرقيقالاتجار

.(SandalBedestini)بديستيني""صندلفيكماالمجوهرات

فيوثقىرابطةشكلأنالأماكنهذهمنلكلكانولقد

اتفاقية،تحركيةضمنايقتضيالتبادلحيثالواسعةالمدينةشبكة

للغالبيةبالنسبةأما.للسكانمستمرة،الأحيانبعضوفي

المجموعاتلتلكوبخاصة،الإسطنبوليينللسكانالساحقة

كانتالحياةفإن،النسائيةكالمجموعاتأصلا،الحركةالمحذدة

ذإ،الاجتماعيالطابعذاتوالضوابطالكوابحمنلكئمخاضعة

السكانعلئوأفلتالأسرمنوملحقاتهاالعائلةبينتوزعت

والرقابةالدائمالإشرافإلنإضافة،والسلوكياتالتصزفطرائق

وأالطرقأما.الجوارعلاقاتلهاتخضعكانتالتيالمستترة

الذاتيالاكتفاءهيكلياتأوبنىفيهاكانتالتيالرئيسةال!بل

أختضتالتيتلكفهي،الأحيانبعضفيالأوصالمقطعة

ينتجوما-اتساعأأكثرهيكلئةفيالمهنيالانصهارأوبالاندماج

بالذكوروانحصرت-والعملالمنزلبينهـايابذهابمنعنه

كانولقدالنساء.بتحركيةالزواجتحكمفيما،السكانمن

الاستعمالعننتجدوروهو،التحركيةهذهفيدورهللموت

تلكمثل،المدينةأسوارخلفالمتواجدةللمدافنالمتنامي

التحركيةهذهلبثتوما7!(.)كاتاأيوبالنبيمزاربمحاذاةالقائمة

منهايفدلمرفاهيةإلئضرورةمنتحؤلتأنوالطوعيةالحقة
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وأاجتماعيةبمنزلةتمتعواالذينأولئكمنمحذدعددسوى

المدينة.داخلالحركةفيأكبرحريةانعكست،اقتصادية

لمعظمنسبياالثابتةالتشكيلةهذهملازمةمنوبالرغم

فيلقيتأنهاإلأ،الرأسماليةسبقتالتيالعمرانيةالشعوب

فيأولهماكما،اثنينعاملينمنبتأثيرتعزيزاإسطنبول!حالة

فيما،المدينةهيكليةعلئغلبتالتيوالذينيةالعرقيةالتعددية

بينالفاصلةالجوهريةبالحدودللدولةالصريحالاعترافاكتنف

علئردمها،استحالهوةمنعنهانتجوماالمختلفةالمتحدات

عليهايغلببوجدانيةاليومالذاكرةتستعيدهماإن.الثانيالعامل

يكنلم،عالميةمواطنيةقلبلتعدديةمن،الماضيإلئالحنين

عمليةأيةضمنوالنموللتطؤرقابلغيرتنوعسوىالحقيقةفي

هومالكلمتجاوزةأيديولوجيةأوعقيدةتظهرلمما،اندماجية

أشكالمنشكللأيوبالتالي،متحذيأودينيأوطائفي

تتعاملكانتالتي،العثمانيةالدولةإن.الضيقةالتضامنيةالهوية

مثيلاتهاعلئوكثافةتعميدمنبهاتصفتبماطغتفسيفساءمع

سوىتستطعلم،الوقتذلكفيالغربيةأوروبةفيالبارزة

للاختلافاتنظاميتفاديعلئمرتكزةتعايشصيغةاقتراح

التواصلعنتنتجأنيمكنكانالتيالممكنةوالاحتكاكات

فيهما.المبالغوالاختلاط

الدولةتخقت،والتسامحالرفقيشبهبمامتسمبديلخياروفي

للمتحداتتاركة،المادية)المحاجر(الغيتتشكيلعنالعثمانية
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بعضهاوفصلعزل-دينيةوتسمياتبألفاظعنهاالمعزف-أنفسها

إدارةفيمنهايفيدوننسبيةحريةلأفرادهاوضامنة،بعضعن

المتمتعالوسيطأوالحكمنهجبالتاليوناهجة،الداخليةشؤونهم

المهددةالمشاكلتبرزعندما،للسلطةوالممارسةبالحكم

للجماعةالدولةأوكلت،السياسةهذهوبموجب.بالاتسماع

تفتيتإمكانيةمنمثلتهلماللغايةمنهاأفادتمباشرةغيرمسؤولية

طولعلئالقائمةالنخبوئةالهيكليةبمواجهةتنشأقدمعارضةأية

الذينية.غيروبالتالي،الاقتصاديةأوالاجتماعيةالخطوط

تشرحتسد""فزقمبدأتماماتماثلالتيالمعادلةهذهإن

معالتعاملمنمعهاالدولةتمكنتالتيالنسبحةالسهولةبوضوح

القوميةبتلكأو،بالقوميةللمناداةالمواليةالأولىالنزعات

الإمبراطوريةللسيطرةالخاضعةالمناطقفيسيمالاجهارأ،

القرنمنالأخيرالعقدحتىاستمرتوالتي،والفعالةالمباشرة

ومن،العثمانيةالدولةفإنهنا،ومن.الأقلعلئ،عشرالتاسع

عنعجزهاعن،الأحيانغالبفيالناشئةمعارضتهاخلال

المبهمةالنظريةعنالنظربغض-للهويةموحدمفهومفرض

بدفعيقومونالذينأولئكهمالإمبراطوريةرعايابأنالقائلة

الأشكالكلوتعزيزوقايةعلئتعملكانتلها،الضرائب

واستقلاليةوهميةحريةبالتاليموجدةوالتعاضد،للهويةالأخرى

تعترفالتيالجماعيةالهيئاتتلكأعضاءبمتناولتنفيذيةشبه

بشرعيتها.
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كاستثناءالذينئةالهوياتهذهخضمفيبرزالإسلامولكن

التيوالتشريعيةالعقائديةالمرجعيةمعاتسقكونهبالذكر،جدير

وصيانةكفالةواجبهامنرأتوالتيتمثلها،عينهاالدولةكانت

هذهبالتاليمحؤلة،بالإسلامرعاياهامنأدانمنحقوق

لهذايمكنكانوأنهسيمالافعلا،قائمةامتيازاتإلئالحقوق

الذينيةالقوىمنالمنبثقةالسلطةمنيفيدأنالمستقلالمتحد

الدولةاستطاعت،الطريقةوبهذهسواء.حدعلئوالسياسية

لاليةالمطبقةالمتحداتشؤونفيالتدخلعدممبدأعنالتخلي

بالتعريفالأمرتعققكلما،المتحديةوللاستقلاليةالذاتيالتعدلل

مسألةفيواضحأجلياذلكظهركما،المسلمينبامتيازات

ما:مسجدفناءفيالمنازلتشييد

القادربالنهالحقيقيينالمؤمنين،المسلمينعلئفقط"ينبغي

عليهاللهصلىمحمدورسولهالمصطفىبنبيهوالمؤمنينالقدير

والأحياءالشوارعفيالدائمةالإقامةالأنبساء،خاتم،وسلم

عليهميسهللكيوذلكوالمساجد)37(،للجوامعالمجاورة

مرورومع،ولكن.المحددةالصلاةأوقاتفيفيهاالتواجد

الحقيقيين.المسلمينحماسةمنوالضعفالوهننال،الزمن

دورامضىفيماكانتالتيوأحياؤهموشوارعهمفمنازلهم

أيديبينمشؤومنحوعلئسقطتتقيةنقيةسكنيةوأماكن

37()»mesdjid«.
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عملواالذينالملحدينالكفرةمنوغيرهموالمسيحييناليهود،

والأخذ،واللاتقوىوالكفرللتجديفأماكنإلئتحويلهاعلئ

نإ.الزناوممارسة،والأصنامالأوثانوعبادةبالخرافات

فيالمنغمسينالملحدينالكفرةلهؤلاءالمتكررةالتجمعات

جلاله،جلاللهوعقابغضب،المطافاخرفيجزالملذات

والكفرةالأتقياء،المسلمينمنكلعلئ،القدرةالكقي

للكوارثكانولقد.المحظورولهوهمفسوقهمفيالمستغرقين

الذي،الإلهيالغضبهذاعلئالماضيفيدلتأنالمتنؤعة

وفيأنفسهمفيللتأفلمناسبةفيهيجدواأنالمسلمينعلئكان

نفسفيالحقيقيينبالمسلمينللكفرةالخبيثالاختلاطهذا

الرفيعةال!نةهذهعلئكانحيثللمساجدالمجاورةالشوارع

الحماسةذويالرجالمنوغيرهمومفتينقضاةمنالجليلة

ولكن.والعامةالشائنةالفوضىهذهلمثلالتصدي،والإيمان

لهمأجازالخسيسةالدينئةومصالحهمالسياسيوريائهمتخفيهم

لكلحدايضعأنأرادوقد،وجلعزاللهإن.عنهاالسكوت

فيالعارمغضبهفجر،الرذيلةوالأعمالالمقيتةالأشياءهذه

الذينالحماسةأصحابمنوغيريأنافيهأرى،عامحريق

إنذارا،السنةوقواعدوالقوانينبالعاداتالتقليدعلئيحرصون

لكلوالبغضالكراهيةويملي،والهلعالخوفالنفسفييثير

بهايدينالتيالملعونةالعقائدوهذهالخبيثةالضارةالرذائلهذه

نزيلهمأنعليناينبغي.الملحدينوالكفرةالمسيحيينهؤلاءكل
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المقذسةمساجدناجوارفيالقائمةوالمساكنالأحياءكلمن

اعتراضأجلمنوذلك،يتعتدونالحقيقيونالمسلمونحيث

يتوجبهناومن)38(.المستقبلفيللنيراناندلاعأيسبيل

السنةوحماةالقانونورجالوالقضاةمقامالقائمأيها،عليكم

تبذلوابأنتقضيالتيالقصوىبالضرورةتلتزمواأنالشريفة

والفضائحوالفوضىالشغبمعالجةتفاديفيجهدكمقصارى

غيرهمأوالمسيحيينبسببللعيانوتظهرللوجودتبرزقدالتي

المواقعكلمصادرةفصاعداالآنمن،فعليكم.الملحدينمن

يمكنكمنحوعلئعليها،النيرانأتتالتيمنازلهمتوجدحيث

وأالمخازنأوالغرفأوللمنازلبنائهمإعادةدونالحؤولمن

فيأصلاقائمةكانتالتيتلكمنهاسيماولا،التجاريةالمحال

بينوقعت،الزمنمرورمع،التيالمؤمنينالمسلمينأحياء

ومشيئتييتفقلاماذلكفيلأن،الكفرةأولئكأيدي

هذهببيعالأمرإليكمأسديفإنني،ذلكعلئزد.الإمبراطورية

بهؤلاءالخاصةالممتلكاتمنوغيرهاالذكرالانفةالمواقع

ألفالعاممنيونير/حزيرانشهرمنالرابعفينشبالذيالحريقإن()38

c)غلطة!9نصفمنأكثرعلئأتىوالذيوتسعينوستةوستمائة (Galata

(Saintبنديكتالقدي!كبيعةالإفرنجية(البيع)أوالكنائسذلكفيبما

(Benedictجاورجيوسوالقديس(Saint George)فرنسيسوالقديسSaint)

[Francis.

انظر:

,ACC/71,183 Correspondance des deputes, .J Couston and .PReimond)
6916(.11,June

o b e i k a n d l . c o m



والفربالثرقبينالعشانئةالمدي!462

العمليةهذهفوائدتعودوأن،عادلثمنلقاءللمسلمين،الكفرة

الكفرةالملحدينمنوغيرهمالمسيحيينأولئكعلئالتجارية

مقامالقائمأيهاواحرصوامالكيها.كانواأنلهمسبقالذين

أنفسكمتحصينعلئوالقانونالشريفةالسنةورجالوالقضاة

وألكميقدمهاالتيبالهداياتتأثروالاوأنوالنساء،الإغواءضد

تمتنعواوأن،كافرةملحدةأمةأيةعليكمتقطعهاالتيالوعود

تعودأنمنوحاذروا.خفيةأوسزالهمالدعمتقديمعن

حيثوالمرابعوالمقامربالحاناتالزاخرةالمقاطعةتلكللبروز

ذلك،علئزد.السمعةالسيئاتالنسوةوتلكوالفضائحالغناء

النيرانعليهاأتتالتيالكنائسمواقعتبقىأنيجبفإنه

إلئوضعهاعلئواليهودواليونانيينالفرنجةمنلكلوالتابعة

جلاله،جلاللهشاءإذافأنظرمنتصرا،الحملةمنعودتيحين

بناءإعادةتفاديأجلومن.فردافرداالكلوواجباتحقوقفي

تولونسوففإنكم،والفسوقوالفسادوالنجاسةالضلالمنازل

علئللحصولالاحتياطاتكافةوتتخذونالأهميةكلالأمور

(arzihals)العرائضخلالمن،حقيقيةومعلوماتمعارف

ممتلكاتهم،بناءإعادةيودونالذينأولئكقبلمنالمرفوعة

،هذهنيتهموراءالكامنةالأسبابإعطاءعليهميتوجبوالذين

مسبقاحصولهدونالعملهذاعلئبالإقدامالحقلأحدوليس

عليكيتوجبفإنه،ذلكعلئعلاوة.وإذنكمموافقتكمعلئ

إيلاء،المؤمنينقاضيياأنتوعليك،مقامالقائمأيهاأنت
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نحوعلئفتتعرفا،،اللازمالاهتمامالمدينةفيالأخرىالمسائل

المذعينعلئ،والعنايةوالجهدالإتقانعلئقبلكممندال

،والأشرافالصالحينالأبرارأولئكعنبعزلهمفتقوماوالكفرة

لنوسوف؟العدالةوتفرضهالقانونعليكميمليهلمابناءوذلك

ماوتنفيذلتحقيقضروريهومابكلالقيامفيجهداتألووا

منالغايةيبزروالذيهناالمرفقالمهيبقراريعليهينص

")93(.السلطانيالأمرهذاتحرير

لتشهد،الدولةوبيانلعقيدةتماماالممثلةالوثيقةهذهإن

التالية:هيملاحظاتمنبهتقدمناماصحةعلئ

العنصريالتمييزلتحقيقالدينيالمعيارإلئالاستناد-ا

بعض(.عنبعضهاوتعزلالمئحداتتفصلأن)بمعنى

الماضي،فيسادالذيالتوازنعودةفيالرغبة-2

الحاضر.ومتطلباتليتناسبابتكارهإعادةعلئوالعمل

قاضيهـالئالقسطنطينيةمقامقائمإلئالأعظمالسلطانعنصادر"مرسوم)93(

مساجدهم،جوارفيالقاطنينواليهودالمسيحيينبابعادوقاضبى"غلطة"

".خطوةألفتقاربمسافة

Decree of the Grand Signor to the Kaymakam of Constantinopheand)
Kadi of Galata for the explusion of Christians and Jews neighboring their

,msquesby approximately a thousand paces», French translation, Paris

Archives de la Fraternite des Capucins de la Region de Paris, Documents

Seigr donne،ورet commandements, X ,13 Decret duتا؟ح؟ءح:Ottomans

3auءا Caimacan de Consple et au Cadis de Galata pour chasser

.Chretiens et Juifs voisins de leur[s] sele[uqsom 'd environ mil pas, .n d

(.79116
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1لربوالثرقبينالعثطنية1لمدينة464

والأولوية.الأفضليةالمسلمينمتحدإيلاء-3

غيرمنكانوامنعلئالماديالتعويضضمان4-

مصادرتها؟عبرملكياتهممنتجريدهموتم،المسلمين

فيالمتكزرةالدولةتدخلاتوتنطوي.ذلكإلئوما

ينطويالذيلذلكمماثلمنطقعلئالخياطينعضلةشؤون

لوضعمحاولةفيوذلكالذكر،الانفالسلطانيالقرارعليه

فيالتنفيذموضع،الخارجيالمظهرإلئالمستندالتمييزمعيار

والعرقيالدينيلانتمائهموفاقاالأفرادهويةتحديدسبيل

الناتجالالتباستفاديوراءسعيا،الأقلعلئأو،والاجتماعي

والإبقاءبالمحافظةالدائمالاهتمامهذاشكلولقد.الفوضىعن

عندماإلآللخرقليتعرضيكنلمالذي-الراهنالوضععلئ

محتملانطاقا-المسلمالعنصرانتشارخدمةفيالأمريكون

غيرالمتحداتعزيمةتثبيطعلئوالعمل،الضغطلممارسة

هذامنبتأثيرالخاصوتطورهانموهاأعيقالتيالمسلمة

اجتماعينموذجواقامةإيجادإلئالساعيالمتحفظالمشروع

.والثباتبالجمودمتصف

وأالمباشرالنزاعتفاديفيساهمماأنذكرهوالجدير

هذهوضعندرةفيفقطليكمنيكنلمتأجيلهفيالأقلعلئ

موضعقرارأومرسومبموجبالغالبفيالصادرةالتدابير

الهويةمبهمةنفوذمناطقمنعددوجودفيأيضاهـانماالتنفيذ،

ومن.التجزئةعلئقاثمجاسئصارمنظامفيالمرونةضمنت
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الواقعةالمناطقعلئالدولةلسيطرةالسطحيةالطبيعةفإنهنا

لا-المقاطعاتلهذهتدريجياتوطيدأأنتجالمدينةأسوارخارج

البوسفورشواطىءطولعلئالممتدةتلكمنهاسيما

(Bosphorus)-ينتمونكانواميسورونأعضاءمباشرةفيهساهم

المحاظيرمنالإفلاتفيويرغبونإسلاميةغيرمتحداتإلئ

والطريقة.والتنقلالتحركعلئقدرتهمعلئالمفروضةوالقيود

فيعليهالمنصوص(protege)"المحمي"لوضعكاننفسها

نأببيعها،أوبمنحهاالسفراءيقومكانالتي)3،،آءكاا)04(البراءات

تمكنهويةلإحرازوسيلةعشر،الثامنالقرننهايةمعيصبح

نيل،سياسيةحصانةمنعليهتنصمابفضلأصحابها،

الحكومية.السيطرةأنواعكلعنكبيرةاستقلالية

ضمنالبروزفرصةلهمايكنلم،والتشتتالتحركيةحتى

القرنحلولقبل،المدينةأسوارداخلاستقزتالتيالنخبة

وثائقأوبراءةبموجب،بهئجازأومرخصهومامءكاه"،4لفظةتعني)04(

بغيةوتعطىشرفأ،أوامتيازآأوحقأحاملهاتمنحملكيةمن،رسمية

يسفمكانماهناالبراءةمنالنوعبهذاويقصد.ترقيةأوامتيازإثبات

سفيرقبلمنالحمايةمنحواالذينالمسلمينغيرمنالعثمانيينللرعايا

للمترجمينامتيازأتكونأنالوثائقهذهمنالقصدكانالبدء،في.أجنبي

لهذهإصدارأعشرالثامنالقرنشهدولقدالسفراء.خدمةفيكانواالذين

كلعلئوزعتإذ،قبلمنمثيلألهايشهدلممتناميةبأعدادالبراءات

البراءاتبحامليأو(proteges)بالمحميينعرفواالذينالأفرادأنواع

c (beratlislوالحمايةالسياسيةالحصانةمنوضعأبالتاليحازواالذين

الأجنبية.
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1لزبو1لشرقبينالعثمافيةالمديخة466

التي،المركزيةالحكوميةالأنشطةمعظمكانتإذ،عشرالثامن

البلاطوحولداخلتتمحور،السياسيالطابععليهاغلب

اتخذتهاالتيالحاسمةالخطوةعنالنظروبصرف.الإمبراطوري

الثانيمحفدالسلطانبلاطمنبدءابمجملها،الهيكليةهذه

باسمبعدفيماعرفوالذي-المركزيةالدائرةوسطفيالواقع

Eski)"سراي"إسكي Saray)بلاطإلئوصولا-القديمالبلاطأو

Topkapi)"طويكابي" Palace)عشر،الخامسالقرنأواخرفي

الدولةفيالبيروقراطيةالمراتبأعلئاحتلتالتيالنخبةفإن

شبهمنالشرقأقصىفيالاستقرارإلئنزعتقدكانت

علئالاختراقاتببعضالقياممنيمنعهالممما،الجزيرة

،الحاضرةوسطمنلقربهامركزيةمناطقفي،السكانيالصعيد

فيالأرسطوقراطيةالطبقةقامت،المثالسبيلفعلئ.إسطنبول

Greek)اليونانيينمتحد Phanariot)-فقطليسعرفالذيوهو

أعضائه-وتكافلبتماسكهخصوصاوإنمابالإسلامإدانتهبعدم

الفخمةوالعزبالقصورفيوالثروةالهيبةفيهتجلتحيزبتطوير

الأورثوذكسيةالبطريركيةجوارفيتوزعتوالتيبها،ازدانالتي

التماثلإلئالمتحدانتهىالتي(Fener)"فينير"مقاطعةفيالواقعة

بها.

الثامنوالقرنعشرالسابعالقرنحلولانتظارانبغىولكنه

بتشييدتمثلتجديدةنزعةانبثاقالتاريخليشهدخصوصاعشر

ولابالمدينةالمحيطةالمناطقفيالباذخةالإمبراطوريةالمساكن
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the)الذهبيالقرنشواطىءعلئسيما GoldenHorn)،

(Uskudar)"أوسكودار"ومنطقة(Bosphorus)والبوسمور

السلطانيالانتقاللتقليدمنهاسعيوفي.(Salacak)وإسلالك"

سيماولا-البلاطأسرةأعضاءقام،المدينةقلبعنبعيدا

الموظفينصفوةإلئإضافة-السلطانوأخواتبنات

البوسفور.ضفافامتدادعلئثانويةمساكنببناءالبيروقراطيين

مبعوثيقيامفيكمنفهوتماما،العجبأثارماوأما

الهامشيوضعهممنبالإفادةالعاليالبابإلئالأجنبيةالدول

النسبيالجمودخرقمنأولكانواإذ(muste'mens)كمستأمنين

البدءففي.السوسيولوجيةالمدينةطوبوغرافيابهاتصفتالذي

فيالمتواجدةكتلك،إلزاميةشبهأحياءفيالإقامةعليهمكان

نألبثواماثمتماما.المدينةوسطفيأ؟اع(Hani)"هاني"إلشي

c)4"غلطة"باتجاهأولىبخطوةقاموا (Galatحذوبذلكفحذؤا

خصوصانشطتالتيالدوليةالتجارةفيرعاياهممنآشتغلمن

هذهتقومأنقبلطويلزمنمزولكنه.المدينةوسطفي

"كرومحتىوصولاالهضبةمتسلقةأخرىمرةبالتحزكالسفارات

Vignede)بيرا" Peraأولىالفرنسيةالسفارةكانتولقدء"،(؟

القرنمنتصففيالعمليةهذهاستهلقناللواتيالسفارات

السفاراتكانتعشر،الثامنالقرنحلولومع.عشرالسادص

امتدادعلئالأراضيحيازةفيآخذةبهايحيطوماالأجنبية

"بويوكدير"منكلفيسيماولا-للبوسفورالشماليةالشواطىء
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(c (Buyukdere"وإطرابيا(c (Tarabyaبلغرادوغابةthe forest of)

(Beigrad-إييرا"فيهكانتوقتفي(Pera)متناميةأعدادأتجتذب

معوالتكيفالانسجامصعوبةيعانونكانواالذينالعثمانيينمن

الأرمنمنوالسكان،الأوروبيينالتخارمثال،مجتمعهم

مستقرأالمدينةمنمؤخرااتخذواقدكانواالذينالكاثوليك

التدريجيالاحتلالهذهالئموضعإعادةعادلتولقد.لهم

قبلمن،المدينةحدودعلئوالواقعالآهلغيرللمشاع

مشتملةودينيأ،قومياعرقيا،أوإثنياتنؤعتمختلفةجماعات

ولقد.عينهاوالاقتصاديةالاجتماعيةال!ماتتشاركوامنعلئ

مستوياتمنجديدنوععلئدئتأنالتغيراتلهذهكان

العمرانية.الهيكليةداخلوالتمييزالتفاضل

تحزكأسبقيامثلتالتيالتطوراتهذهفإن،ذلكومع

للمدينةالاجتماعيالبنيويالشكلتحديدإعادةنحوتدريجيأ

نإإلأنفسهاتكوينإعادةعلئقادرةغيرهامشيةبقيت،وترتيبه

زخرالتيالزؤىكاتإذ.استعاديةتحليليةعمليةآلبدتهي

بالعرقمتم!كةللغايةتقليديةرؤىعشر،الثامنالقرنبها

العرفيتقئلهاعلئطغتالتيالمرعيةالسلوكوقواعد

للتوازنالتأسيسيةالقواعدمثل،والدينيةالإثنيةللانقسامات

الأوروبيونالمراقبونيشكللم،ناحيتهمومن.الاجتماعي

نزعوابل،المحافظةالتقليديةالرؤيالهذهتحليلهمفياستثناء

محوجزلمجتمعالعثمانيةالنخبةرؤياوإثباتتوطيد،إلئ
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كانواالتيللمدينةالمحركةوالقوىالآلياتعنغافلمنجمد،

وفاعلا.ناشطادورأفيهايؤذونبدؤوا

والاستهلا&4المجارهمنعالم

علئالإبقاءإلئبالنزوعالمتمثلةالتقليديةمستوىكانذلك

كانوذلك.والتغييرالتجديدمقاومةوراءيسعياقائمهوما

للنماذجالمتقبلونالغربيونبهاآلصفالتيالجهوزيةمستوى

حواليفيواضحأجليابرزماوهو،للاستشراقالسابقة

الفرنسيونالتجارقامعندماعشر،الثامنالقرنمنتصف

تضفنتباريسإلئتقاريربإرسالالمدينةفيالمستقرون

بتجارتهمالمحيطةالعامةالظروفحولاستخبارئةشبهمعلومات

لآراءانعكاسأالمحليينللعملاءتوصيفهمفشكل،المشرففي

اتخذهاالذيللنماذجالثقافيوانحيازهمآلسقتمسقطةمقولبة

لنفسه.العثمانيالأداء

السكانبهااتسمالتي-الخلقيةالخصائصمعرفة"إن

واحدةبكلمةأووالشراءالباعةبهمونعني-المحليون

منمعهمتعاملمنلكلضروريةمعرفةهي-المستهلكين

منكلمعهنايوميأتتعاطىأنالفرنسيةالأمةعلئإذالتخار.

التركييكونمافغالبا.واليهودوالأرمنواليونانيينالأتراك

الأحيانبعضفيولكنه،والجشعالطمعدائمومؤذيا،حرونا

نفسهعلئقطعهمالتحقيقالاجتهادعليهيمليمما،لكلمتهعبد
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خائن،الذهنشاردعادةفهواليونانيأما.وعودمنوغيره

جديرغيروبالتاليمتآمركائد،جهتهمن،واليهوديوغدار؟

.السلوكفظ،التصرفسوقي،شحيحبخيل،والأرمني.بالثقة

تميزهاالتي،الأممهذهخضمفييقعأنأيضاللمرءويمكن

علئ،بعضعنبعضهاوالعاداتواللغاتوالمواقفالتقاليد

لهاالتيالأممهذهمنكلإلئانتمىمنتميزومواهبفضائل

الذيهوفالقاضي.للعدالةمعيناومفهومابها،خاصةقوانين

ديوانفيمنهمالمتنازعينبينويفصلالأتراكشؤونفيينظر

فهم،واليونانيونالأرمنأما(.الأعظمالصدر)أوالأكبرالوزير

طريقعنبهمالعقابوإنزالحقالمخؤلينبطاركتهميتبعون

بحرمانيقضيحكموهو،بحقهمالكنسيالحرمتطبيق

بحقبسهولةإنزالهويمكن،الكنيسةعضويةحقوقمنالشخص

قضيتهيرفعفهو،اليهوديأما.مستحقاتهدفععنيمتنعمدين

حتىعقوبةأوبحكميقضيإنماالذيالحاخامأوالربانأمام

عدداالأكثرفهيالأرمنيةالأمةأما.عنهالعودةعليهيستحيل

فهم.قاطبةإسطنبولفيالموجودةالأممبينوحكمةوثراء

يكتفيبهما،يشعريعدفلموالتعبالشقاءاعتاد،نشيطشعب

الداخليةالأراضيفيالإقامةاعتادوقدبالقليلالعيشمواردمن

فيوالعملبالخيلالاتجارمن،الشاقةالأعمالبكليقومحيث

بذلكفيشكلونالجؤالون(التخاربينهميكثر)إذالجؤالةالتجارة

التجارةمنالأكبرالقسمويتولونتقريبا،القوافلكلعداد

إلئإضافةوالهند.فارسبلادمنبكلالمتعلقةكتلك،الداخلية
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،الأموالوتبديل)41(الصرافةمضمارفيمعظمهميعمل،ذلك

أمناءهموالصرافون.الفاحشثرائهماستدرواهنا،فمن

عنهيتخقوالمبالتاليوهم،الأسماكوصيدالملاحةصندوق

منبالرغماليهودحتىولا،عليهينافسهممنيكنولم

دونحالالذيالحقيقيالسببولكن.مكانكلفيانتشارهم

وأميلالليهوديكنلمإنهفيكمن،اليمفيلليونانيينمنافستهم

الإقامةالأرمنيعتدلمحينفي،الخطرةالتجارةلمزاولةنزعة

مجالفيالعملاختاروابل،الساحليةالمناطقفيوالعيش

هـاقليموأخرىمقاطعةبينبالتجارةوالتعاطي،والفلاحةالزراعة

تنشئتهعلئالبحريةالتجارةعملتالذي،اليونانيأما.وآخر

وأخرىجزيرةبينالتجاريةبالأعمالالقيامتولىفهو،وتحريره

سيدالتركيكان،جهتهومن.الدولةوعاصمةالجزروبين

عليهمفضلأنادرا،إلآالتجاريالميدانفييعمللافهوالبلاد،

ويسعىالخسارةيمقتإذ،التجاريةالمضارباتفيالاشتغال

كلمعيتعايشالأتراكمنالموسرأوفالغني.لتفاديهاجهده

يأفيينصهرأويذوبأندونالثلاثالأممهذهمنواحدة

فيهايرعىالتيالطريقةبنفسمنهاكلخدمةعلئفيسهرمنها،

علئالأفضليةلهبالنسبةلأحدهاليسإذ،الأخرىمتطلبات

الذينالمصرفيين،النصمتنيحددهمكما،الصيارفةأوبالصزافينويعنى)41(

تسكحيثالضربودارالإمبراطوريةوالخزينة،النخبةمعيتعاملون

العملة.
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تامةوحدةمنهاجاعلاكلها،بهاالإمساكيوثقوهوغيرها؟

نجاحهخلالمنذكراهلتخليدويسعىمعها،يتعايشمتكاملة

بمؤهلاتهماشتهروافهم،اليونانيونأما.أعمالهوازدهار

أنهمغير؟وحذاقةذهنحدةمنلديهمبماوعرفواوبراعتهم

فيوخيلائهمتفاخرهمفيمسرفون،بأنفسهممزهوون،متقفبون

شأنوبرز،التجارةفيبعضهمعملولقد.الأحيانغالب

عليهميطلقمن)أوالمؤتمنينمرتبةإلئفارتقواالآخربعضهم

علئالعاليالبابلدى((capigi-agas«42'<<تسميةالتركيةباللغة

.(Wallachia)و"وللاشيا"(Moldavia)"مولدوفيا"أمراءشؤون

الملابسباعةتضمنقابةمناليونانيونيشكلهماذكرهوالجدير

الذينوأولئك،الصيارفةوفيهم؟الأقمشةباعةمنوغيرهم

نقابةإطارفيبهاويتاجرونروسيامنوالجلودالفراءيجلبون

يميزأنالمرءعلئوينبغي.المهنةهذهبشؤونتعنىمستققة

أبناءمنغيرهمعنالقديمةالعائلاتمنالمتحذريناليونانيين

والتي،القسطنطينيةفيالخاصةمقاطعتهملهمفهم.جلدتهم

المؤتمنينصفوفهمفيويعدون،(Fanal)"فنال"باسمتعرف

التجارأما.الأشرافأوالنبلاءطبقةيشكلونالذينوالأطباء

معظمهمفيفهم،والأقمشةالملابسبيعيتوئونالذيناليونانيين

Kapi)كيتوداسي"اكابيأيفأويقال42() Kethudasi)كاهياسي"و"كابيKapi)

تدبيرعنالمسؤولالوكيلأوالقفرمانتعنيتسمياتوهي،

c)و"وللاشياا(Moldavia)!مولدوفيا"أمراءمنالأشراتشؤون (Wallachia

)الإمبراطوري(.السلطانيالديوانفيأسيادهممصالحيمثلونإذ

o b e i k a n d l . c o m



473إلدأإدهم

جزيرةإلئمنبتهمفيالمنتمين)43(والأجانبالغرباءمن

فهموفقرا،انتشاراأكثرهمالذيناليهودأما.(Chios)"شيوس"

فيماوالتكافلبالتعاضد،المتحداتمنغيرهمعنيمتازون

أوراقوسماسرةووسطاءورحالة،وعقالتخارإنهم:بينهم

ويتمتعون،والمهنالتجارةأنواعبكليتعاملون،وصيارفةمالية

يمتثلونلاسواء.حدعلئوالرذائلوالكفاءاتالمواهببكل

لخرقالاستعدادأهبةعلئدائماوهم،الخاضةلقوانينهمإلأ

اليدويةالأشغالفيبارعونإنهم.بشجاعةالأخرىالقوانين

هممابقدرالخاصةمنازلهمفيرائعون،الحسابفيومتفؤقون

إنهم.إليهايدعونأويدخلونالتيالمنازلكلفيمختقرون

منيشكلونهمماوبالرغم،والشؤونالأموركلفيبارعون

نشاطاتهملتعذدنظرأ،ضرورةالدوامعلئيمثلونفهمخطر

التجاريةالأمملكلعملاءأصبحوا.إذ،لثرائهمونظراوتنؤعها

وهم.الأمبلدنافيالموجودةتلكحتى،الدولكلوفيهنا

اليهودمشكلةولكن.التابعينمنوأصبحواللفاتحالجزيةدفعوا

وسلطةوقوةثراءأكثريصبحواإنماإذ،إشرافهمفيتكمن

غفلةعلئالخسارةتصيبهمحتى-،اليومحالهمهي-مثلما

منازلهم.فيالتبذيرفييسرفونمالكثرةفقرهمفيزداد،منهم

عليهاشتملتمنعددبفقرهاويتستب،بالعائلةالغرورفيفتك

مصداقيتهم،منيقللالمعروفبإسرافهمفإذاأفراد.من

القسطنطينية.إلئجذورهمفيينتمونلاأنهمبمعنى()43
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الأمة،عنالتقريرفيوتوقفنالناسبقلقد.سلطتهمويضعف

bazirguian)")44(باشي"البازركانعند bachis)منعادةهمالذين

وأكثرثراءأكثرالأرمنإن،يقالوالحق.الأرمنأواليهود

منالكثيرانتزاععلئقادرونفإنهمولذلكاليهود،منمصداقية

الوحيداليهوديهو(Zanara)"زانارا"المدعوولكن.المناصب

باشي""البازركانكمنصبرفيعمنصبفيأبيهمحلحلالذي

ولاءهم،وبرعم،الذينالإنكشاريةرئيسأو(bazirguianكا4)أ؟خ

الأكبرالوزيرمنأمراتلقواإنماعنقهضربعنيتوانوالم

وتسعةوسبعمائةألفعامحصلالذي-ولإعدامه.بذلك

ثروةيطالالذيالتقلبعلئواضحةدلالة-)9174(وأربعين

المناصبأرفعتبوؤاوإنحمى،حظهممنوينالاليهود

اليهودبعضإنثم.الإنكشاريةرئيسكمنصبشأناوأعظمها

c)وهولنده،(Venice)البندقيةتجارةيتوئون (Hollandإلنإضافة

الصوفتجارةمجالفيبرزواأنهمكماالمجوهراتتجارة

وتقوم.الأمةإلئبيعهقبلالأتراكمنبشرائهيقومونالذين

لكلالبضائعوتبيع،والأرمناليهودمنالصيارفةبإقراضالأمة

وساطةاعتمادهاخلالمنوذلكواليهودواليونانيينالأتراكمن

المثبتينالأقوياءمنهمسيماولاالأتراكأمااليهود(.)أيهؤلاء

لقمثوهوالتجار"،)رؤساءأوالتجار""شيوخحرفيااللفظةهذهتعني)مهـ(

والأفرادالمؤشساتبدضبتزويدالحصريالحقنالواالذينإلنأغطي

والبضائع.بالسلعالإمبراطوريةهيكليةداخل
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إلايعرفونلاإذ،للغايةخطرونفهم،كالباشاواتمناصبهمفي

ففي؟الاستبداديةإرادتهممنالنابعذلكهوواحدا،قانونا

إلئيسارعونالتي(Avania)"أفانيا"باديسمىمادائماحوزتهم

أنفسهمتحريرأرادواكلمامنهامفيدين،الاستعمالقيدوضعها

فإتهوبالتالي؟شخصلأيديونمنعليهميستحقمامن

الأفراد،علئوليس،القوميةأوالوطنيةالهيئةعلئيترتب

علئينبغيإتهكما.القصوىالضرورةحالةفيمعهمالتعامل

وعقدالتجاريةالأعماليتعاطونممنالأتراكخشيةالمرء

والاحتراسالحيطةاتخاذيستلزممعهمفالتعامل.الصفقات

بمراجعةأبدايستخفلاأنالمرءعلئإذالاعتبار،وإيلاءهم

بعقديقومعندماخصوصاوتقاليدهمعاداتهمومراعاةقوانينهم

)43(.معهمباتفاقالالتزامأوأحدفممعصفقة

على:التعزفالمرءعلئيتوجبإتهالقولواختصار

ويتفاداهم؟يخشاهمكيفيعلملكيالأتراك-

منهم؟فيفيدكتفهمتؤكلأينمنيعلملكياليهود-

معهيضمننحوعلئمعهمالتجارةيتعاطىلكياليونانيين-

الفارسيةاللفظةمنربماوالمشتقةالفرنسية(Avanie)أفاني!9لفظةإن43()

أضعفهممنعلئالصنشأسدالمتنفر،:التواليعلئتعني(Avan)آفانأ9

منواحدةوهي.غريزةأوعملابالشهوانيةالمتصفوالشخص،منه

خبرهاالتيوالابتزازاتالئع!فاتلوصفالاستعمالالمتكررةالألفاظ

العثمانيين.الموظفينيدعلئالأوروبيونالتجار
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عليه؟معتمدين،لهتابعينمنهمفيجعل،فائدتهتحصيل

أولئكوصدقيةصلابةيتبينأنيستطيعلكيالأرمنوعلئ-

الثقة.يستحقونالذين

إذالأنهمهؤلاءكلفائقةبعنايةيراقبأنالمرءعلئكما

مشتركةجبهةالمتفرقةقواهممنشكلوااتحدوا،أواجتمعوا

.46()معهمللتعاملتسعىالتيوالمتفؤقةالعلياللأمةتتصدى

فيبحثايشكلالتقريرهذاأنفيهشكلامما

التخارعملالإنسانياتمننوعوهو،التجاريةالأنثروبولوجيا

حينماتطويرهعلئ-الفرنسيينمنهمسيماولا-الأوروبيين

وتلك،القاسيةالعثمانيةالسوقوقائعيكابدونأنفسهموجدوا

وسبرتفهمهبمكانعليهمالسهلمنيكنلمبمجتمعالخاصة

بالمغالاةأوبالعنصريةحبلىالتعليقاتهذهتبدوقد.أغواره

طرحهاإلئبقارئهايدفعمما،الحالواقعوصففيوالتبسيط

،الأولالمقاموفيفيها،يرىأنعليهيتوجبحينفيجانبا،

الأساسيةالآلياتوفهملتصنيفالأجانبهؤلاءبهاقاممحاولة

ومنإدراكها.عليهمالسهلمنيكنلمسوقعليهاترتكزالتي

منها،كلولدورالشخصياتلهذهالتوصيفيةالصورفإنهنا،

انظر:46()

,Paris,Archives Nationalesمل((Characterof the natives and their trade>

10B,,241 piece,18 Caractere des gens du pays3ء؟2ءAffaires Etrangeres

0175.leur commerce, ca
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سائدةكانتالتيللوقائع،الأقلعلئجزئياانعكاسا،شكلت

منبعضاشكولاتحويوالمسقطةالمقولبةالأفكارإنفيها.

الصورتحاولالتيالمحددةالشخصياتكانتهـاذا.الحقيقة

فإن،كاريكاتوريةرسوممجردبها،والإحاطةالإلمامالوصفئة

التجارةأنواعبعضعلئللتركيزالمتحداتبعضنزعة

العثمانيةالأسواقعليهكانتلماانعكاسأيشكلواحتكارها

العمللواقعتقسيممنخصوصا،الإسطنبوليةوتلكعموما،

الذيالسكانيالتوزيعغراروعلئإذ،.ودينيةعرقيةأسسعلئ

معظمكانت،الطائفيالتقسيمأساسعلئالمدينةفيسائدأكان

العرقي-الإثنيالتمييزمننموذجاأيضاتتبعالأساسيةالتجارات

مرة.سواءحذعلئوالدينيالعرقيالتمييزقلبل،والذيني

فيمنهاغفلةوفيجزئيا،مسؤولةالدولةكانت،أخرى

علئالدعمتقديمإلئعمدتلأنهاالوضعهذاعن،الغالب

القوامتشكلالتيالمسيطرةالنقابةلهيكليةمشروطغيرنحو

.النوعهذامننظاماستمراريةعليهترتكزالذيالأساسي

كانوإذا،العثمانيالنقابيالنظامهذاعنالكثيرقيللقد

عثرتكما،المثاليلأصلهالمشابهالنضوجمنحدابلغأنله

فإنسواء،حذعلئالكلاسيكيونالمؤرخونووصفهالدولةعنه

عاصمةفيالمنحىهذاالأرجحعلئنحىالنظامهذا

التي،العثمانيةالنقاباتأنالثانيةللمرةنؤكدوإننا.الإمبراطورية

عنكثيرامختلفةجوهرهافيتكنلموالتخار،الصناعضمت

o b e i k a n d l . c o m



1لنربو1ل!ئرقببنالعشايخةالمدينة478

العثمانيةالتاريخيةالبناءاتإنذكرهوالجدير.الأوروبيةنظيراتها

عنللبحثنزعةعلئ،هذهأيامنافيتنطويتزاللا

هيمنةبسببوذلكعليها،التشديدإلئوال!عيالاختلافات

قائمةحزةسوقوآزدهارونموتطؤرالمعترضةالنقابةهيكلية

الرأسمالي.الاقتصادبنيةعلئ

هذهأعاقالنقاباتلعبتهالذيالدورأنفيهشكلامما

البدائيةالصناعاتأنأظهرتالأخيرةالأبحاثولكن،العملية

،الأناضولفيسيماولا،العثمانيةالإمبراطوريةبهاعنيتالتي

منافسة،منلحقهوماالصناعيالأوروبيالاختراققاومتقد

الذيبالمرونةالمتسمالتطورخلالمنوذلكوتكرارأ،مرارا

منبهامتازماعنالشكليالتخفيخلالمنأوالنظامطال

انتقاليتحولمنالمتبعينالسبيلينهذينعننتجوما،تقئيدية

ولكن)47(.الإنتاجمننموذجلاستخداممعذةمنظمةنحو

القرنخلالتكشفأنلبثماالإمبراطوريةعاصمةفيالوضع

واقعاكانتالنقابيةالبنيةأنفيكمنتحقيقةعنعشرالثامن

الحياةشكلعلئالهيمنةمنمكنهاممايوم،كلنفسهيفرض

المدينة.لسكانالاقتصادية

"إفليابهأتىالذيالتوصيفيصدقأنللمرءكانوإذا

جنقا،"محمدانظر)47(

Bugiinuyle7تا+تاهء",c .18 Yuzyilda Osmanli SanayiولMehmet Ge

124-99..Ekonomi2 (Sept.,)1191 pp7ءToplum
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?Evliya)"شلبي elebi)لمسارعشر،السابعالقرنمنتصففي

التركية،باللغةعليهايطلقكانوالتيإسطنبولفيالنقاباتتقدم

شكلتالتيالنقاباتأنيستبينفإنه،!+59()48(،إسناف((داتسمية

وتسعومئةألفعلئإلأتشتمللمالمدينةفيالنقابية.البنية

منوبالرغمرجلا.وستينألفمئتيمجملهافيضمت،نقابة

ذإ-فادحةمغالاةمنعليهينطويلماالرقمهذااستبعادإمكانية

ثلاثمائةتخطىهدال!كانيالتعدادمجمليكونأنالمستبعدمن

القائلةالفكرةيشوبءالشأفإن-،الزمنذلكفينسمةألف

والتخضصيةالتعقيدمستوىالمشتركةالمتحديةالهيكليةببلوغ

الخاصة.النقاباتبلغتهالذيالهائلالعددعليهايكتنفالتي

(esnaflاد،إسناف"هذهعددالمؤلفيحذد،الواقعففي

نحوعلئيغطيرقموهو،العامةالنقاباتمنونئفبخمسين

بهازخرالتيالأساسيةالاقتصاديةالنشاطاتمجملتمامادقيق

الوجود.إلئالرأسماليةسبقالذيالمدني،أالحضريالإطار

معباتساقوذلكنظريأ،منطمةالنقاباتهذهكانتقد

عليهاأضفتوالتيصارمةلمراقبةالخاضعةالهرميةالخطوط

أ،شلبي"إفلياانظر()48

.996-511.pp101لمCelebi, Seyhatname, vo7!برا،لم

(Evliyaأشلبي"إفليابهأتىالذيالتوصيفحولالتاليالنقاشيرتكز

مانتران"،)روبرتمؤلفعلئ)أكا!اء؟

,siecle (Paris7*ا!اRobert Mantran, Istanbul dans la seconde moitie du

393-934.,(6291.pp
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العلاقاتوفيالسوقفيالجماعيينوالتمثيلالنشاطمنشكلا

والهيئا!السلطاتومعالدولةمعالنقاباتهذهأرستهاالتي

منالعاملةللطبقةالنظاميشبهالدمجهذاإن.انفيالبلدية

وأسوة.المدينةفيوالذينيالمتحديالتفتتشابهال!كان

كانتفلقد،والعرقيةالذينيةالمتحداتعلئطغتالتيبالحال

للىإإسناف"منهماكلأفن،حذينذيسيفاتماثلالنقابيةالبنية

esnafl)الاستقلاليةمنشكلاوالتجار،الصناعمنللنقاباتأو

محتملة،نسبيةبحياديةتزويدهمفيساهممما،الذاتيةوالمراقبة

السبب،ولهذابها.والتحكممراقبتهامهمةالدولةعلئمسهلا

لهذهكانلماالنقاباتعلئالإبقاءعلئباستمرارالدولةعملت

منالمجتمعمنكلعلئفغالةتحكميةقدرةمنالأخيرة

البناءداخلالسوقالياتعلئمباشرةغيروبطريقة،ناحية

إلئ(ihtisab()94)الاحتسابإدارةهدفتوهكذا.الحضري

تجهدالدولةكانتالتيالجهودوبموازاةعفها،بالسوقالتحكم

لمافرضهاخلالمنفيها،العملتنظيمإلئتتوضلبذلها،في

منالإدارةهذهتحذدهماوهو-(narh()05)بادأنرح"يسمى

فيبهاالتداولفيتمالأقصىحذهاعموماتبلغأسعار،

معتتقاسمهالذيالأساسيالحئزبذلكمشكلة-،السموق

العثمانئة.المدنفيالأسواقوضبطبمراقبةإليهعهدمكتبوهو()94

حذهعمومأيبلغسعرمن(ihtisab)الاحتسابمكتبيحددهماوهو03()

.السوقفيبهالتداولليتم،الأقصى
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إلئالنقاباتمنالعديدنزعفلقد،ذلكعلئعلاوة.النقابات

أحدلسيطرةحصريأ،الأحيانبعضوفي،طواعيةنفسهإخضاع

نتيجةشيءكلبرغمكانماوهو،الدينيةالعرقيةالعناصر

التباينصلبفيالكامنالمعياربهذاالضمنيللاعترافطبيعية

الاجتماعي.

منأشكالعلئمرتكزةأساساكانتالنقاباتأنوبما

ينضولممنكلإقصاءإلئبالتاليهادفة،والتكافلالتعاضد

العرقية-الثقافيةالانقساماتوجدتعضويتها،لواءتحت

علئيتثمكانالتيالمعاييرتحديدفيبالمساعدةملزمةنفسها

الجدد.العناصرإدخالأساسها

منالدرجههذهبلوغيتملمأنهالمرتجحمنولكن

وبالتالياتساعا،الأكنرالنقاباتفيسيماولاأبدا،التماسك

نأإمكانيةالشكيشوب،المثالسبيلفعلئ.انتشاراالأكثر

فيأوالدولةفيتواجدتسواء-الإداريةالهرميةتكون

نجحتقد-بالغبنفوذتتمتعأنالمفترضمنوالتي،النقابات

وتسعةمائةتسعنحوعذتالتي-الخئازيننقابةإلزامفي

"إفلياأوردهلماوفاقارجلا،الافوعشرةحانوتاوتسعين

);Evliya)"شلبي elebi)-فيوالانتظامالاتساقمنمماثلةبدرجة

ولاالعمليتخطلم،النقاباتهذهلمثلفبالنسبة.الشكل

المرحليةالمراقبة،الأرجحعلئأبدا،فيهاالجماعيةالمسؤولية

والمحتسبالقاضيمنكلكانالتي،للسوقوالاتفاقية
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التفاديفيينجحالمأنهماكمابها،مولجاندا+()31(3ء34)كاأ

كانتالتيالانتهاكاتبحقالمقدمةالفرديةللشكاوىالكلي

أرجحيةكانت،الحالاتهذهمثلففي.النقابةأنظمةتطال

تجزئةآعتمادطريقعن،التماسكمننوعتحقيقإلئالتوصل

أكبر،والعرقيةالطوبوغرافيةالخطوطإمتدادعلئللنقابةعملية

بكثير.

التيالمتخضصةالنقاباتبمعظميتعلقوفيما،ذلكومع

مجاليفيتماسكاوأوثقمحدوديةأكثرسوقمعتعاملت

منكانفإنه،المجالينهذينمنواحدفيأووالتوزيعالإنتاج

جماعيآتفاقتحقيقوالتخارالمنتجينمنكلعلئالسهل

الممارساتخلالومن،بالتالييمكنهم،السوقعلئشكلي

للمنافسةالمحتملةالتهديداتضبطأوكبح،التقييديةالاحتكارية

كان،عليهوبناء.المصدرخارجيةأوالمئبعداخليةكانتسواء

منعاليةنسبةمجملهافيالثريةالحصريةالنقاباتلهذه

فيالسائدةالقوىعلئجوهريةفعاليةأعطتهاوالنفوذالاستقلالية

علئالمكتنفةوالتوزيعالإنتاجشبكاتعلئوخصوصا،السوق

نإ.الأخرىمصالحمعمنهاكلمصالحوتنازعتضارباحتمال

التيتلكأوالألبسةتخارضفتالتيتلكمثل،نقابات

Yeni)شارشي"إيينيفيبالجملةالتوابلببائعياختضت ;(arsi)،

Ahtisab)الاحتسابمكتبفيالأموربزماموالممسكالمسؤولالمدير)51(

،"ihtisab)اغاا"احتسابتسميةعليهأطلقتوقد asi)اغا.محتسبأو
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للتنافسية،تصذتمحليةمقاومةلأيالفقريالعمودإذنشكلت

الذينالأجانبالتخارمنأوالعثمانيينالمتنافسينمنأتتسواء

سوقأوأالعاصمة-المدينةسوقاختراقيحاولونكانوا

(.إسطنبولالحاضرة

تنظيممعالتعاملالمجديغيرمنكان،ذلكومع

العاموالتقييمالتحليلعنبمعزلللمدينةالتجاريةالهيكليات

،الحاضرةبهااتسمتالتيالرئيسةالميزةأنذلكسوقها.لبنية

الحضريةالمراكزكلعناختلافهابوضوحأظهرتالتيوتلك

أكثرأشكالهبكلالاستهلاكفيمغالاتهافيكمنتا،الأخرى

البدء،ومنذإذ،.التوزيعبإعادةأوبالإنتاجاعتنائهامنبكثير

منهائلةمقاديروتلتهمتمتص،الطفيليكالماردإسطنبولكانت

بلغالذين-السكانإمدادشكلوقتفي،الإمبراطوريةإنتاج

موادمنالأساسيةبالحاجات-نسمةألفثلاثمائةعددهم

التياللوجستيةللقدراتجوهرياتحدياذاتهبحدوغيرها،غذائية

أبرزأحدالدوامعلئشكلكماعليها،تحتكمالدولةكانت

لهاالتابعةالداخلمناطقأنوبما.ومشاغلهاالدولةاهتمامات

لسدمؤنمنتحتاجهبماالمدينةتزويدعنتمامأعاجزةكانت

شبكةتنظيمعلئتعملأنالدولةعلئكانفإنهحاجاتها،

سلعمنتحتاجهبمامستمراإمدادأللمدينةتضمنتجارية

ما،تسمياتعلئاشتملتالتيالبيانئةالتصنيفاتإن.أساسية

التيكتلكالمختلفةللمناطق،اصطلاحيةأصبحتأنلبثت
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(Goldenالذهبيالقرنفيالواقعالمتسعالمرفأعليهااكتنف

(Horn،ومن؟الأساسيةالوظيفةهذهعنواضحامثلاتعطي

عند:التوففيمكننا،الوظيفيةالاصطلاحيةالتسمياتهذه

Un)"الطحين"مستودع- Kapani)أو(theflour entrepot).

Yemis)"الفاكهة"مرسى- skelesi)أوthe landing scale of)

(fruits.

ء؟،(،ء44!51)2ءكا!أ،أو40(6الاأمكاه!)؟3"الأخشاب))بوابة

بمامادياأفادتأنالتسيماتلهذهكانولقدجرأ.وهلم

إيواءمثلتأديتها،بهيفترضمهاممنالمرفأعلئيترتب

الإنطلاقنقاطمن،المدينةإلئالداخلةوال!لعالسفن

والبحر-،والفاكهةبالأخشابالمختصة-إزميرمنالممتدة

مصرإلئوصولا-والحبوببالأخشابالمختص-الأحمر

-،والبنوالقطنوالأرزبالحبوبالسفنتحميليتمحيث-

شبكاتعبرال!لعلهذهالنهائيالتوزيعإعادةقبلوذلك

فيمفروضاكانماهناذكرهوالجدير.الحضريةالتجارة

تصنيعمجالفيالمحليالإنتاجعلئحظرمنالأساس

بضائع،منالعمليةهذهعنينتجوماالمستوردةالسلعهذه

الفائضمنالقليلسوىليتركيكنلمالاستهلاكلأن

فيبوضوحالنموذجهذابرزولقد.التصديرلإعادةالصالح

وللطبقةالقصرمنلكلالمخصصةالكماليةالسلعحالة

هذهوتوزعت.المدنسكانمنالأرسطوقراطيةالنخبوية
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وأالمستجلبةوتلكمحلياالمنتجةتلكبينال!لع

إلئإضافة،الإمبراطوريةمنأخرىمناطقمنالمستقدمة

وبلادكالهندنائيةغريبةوبلدانأمصارمنالمستوردةتلك

آنعكاساالفرنسيةالتجارةشكلتولقد.وأوروبةفارس

ذإعشر،الثامنالقرنامتدادعلئالنموذجلهذاواضحا

الغربومنخصوصأالدولةهذهمنالوارداتفاقت

كانتالتيالضادراتقيمة،أضعافخمسةحواليعموما،

وشمالي،(Thrace)"تراس"منغالباتجمع،حالأيةفي

إلئيعمدأنقبلإسطنبولبعبوروتكتفي،الأناضولغربي

)32(.الغربإلئتصديرهاإعادة

أحدكانتللمدينةالسكانيةالكثافةأنفمهشكلاومما

هذهفيهذاالتوازنفقدانوراءالكامنةالرئيسةالأسبابأبرز

والمحتشدالكثيفالوجودفإن،ذلكومع.الخارجيةالتجارة

عسكرية،وتلكبيروقراطيةهيكلياتمنولملحقاتهاللدولة

بنيةداخلطفيليعنصروجودأنذلكالسائد،التشويهفاقمت

الحياةمنكثيراالإفادةإلئبالدولةدفع،طفيليةنفسهاهي

،آنوفيالتواليعلئكانتإذ،المدينةفيالناشطةالاقتصادية

تكمنهناوربما-وأخيراوالمستثمر،والمستخدمالمستهلك

إندمإ،"إذهمانظر)52(

Edhemا Eldem, " Structure et acteurs du commerce internationa

in les vilees dans '[ Empire Ottoman: activites7*31211أغحالمءتر'd Istanbul au

271-243..Aix-en- Provence,,)1991pp)ا.etsocietes, ed. DanielPanzac, vol
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الاقتصاديلوجودهاوكان.الاستثمارمنطقة-القصوىالأهمية

حيث،المدينةطوبوغرافيامنمكانكلفيملموساأثراالمباشر

علئالعملمهفةإليهاأوكلتأساسيةبناءاتإنشاءإلئعمدت

ينبغي،البناءاتهذهومن.الغذائيةبالمؤنالجيشتزويد

ترسانةفيالموجود(Tersane)"ترسان"مجمع:عندالتوقف

الواقع(Tophane)أوالمدافعمسبكKasimpasa()4باشا""قاسم

c)"غلطة"شرقيشماليإلئ (Galataالأسلحةمصانعمنوغيرها

باللغة(gunfactories>>و)،التركيةباللغة(tufenghanes))أو

»baruthanes«بالتركيةيسفىماأوالبارودومعاملالإنجلمزية(،

هذهكلإنذكرهوالجدير.-powdermills)))وبالإنجليزية

فيهمبمنالعاملينآلافتستخدمكانتالصناعيةالمنشئات

الشراعيةال!تمفنمتنعلئالتجذيفمجالفيالعاملينالعبيد

(Galleyتسميةالإنجليزيةباللغةعليهمأطلقمن)أوالضخمة

(cslavesمنوالخبيرالكادحعلئغالبااعتمادهاإلئبالإضافة

هناوالملفت.متعذدةحضريةنقاباتإلئالمنتمينالعمال

علئوالملبسبالمأكلالأسطولوفيالقالجيشإمداداعتماد

المنتجينقبلمنالدائمالإسهاموعلئللبضائعالمستمرةالحركة

مستوىوعلئ.فيهاوعملواالمدينةفيأقامواممنوالتجار

نافذةقويةمجموعةلهالتابعوالمحيطالبلاطشكل،أعلى

لهحصرلاعددعليهااعتمدالتيالمستهلكينمنالثراءوفاحشة

إلئالمدينةمنمكانكلفيالساعينوالتخارالمنتجينمن
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قامتالتيالبنيةفإناخر،وبكلام.رزقهموسبلأسبابتأمين

علئتعتمد،متعددةنواحفي،كانتإسطنبولاقتصادياتعليها

ال!لعمجاليفيمارستهالذيالدائمالطلبوعلئالدولةوجود

الدولةفإن،البئنالواضحالتأثيرهذاإلئوإضافة.والخدمات

التيالهائلةالسكانيةوالأعدادسوقإيجادعلئكذلكعملت

العثمانيةالإمبراطوريةقلبقبعلها،مستقراالعاصمةمنتتخذ

سياسيةوشبكةمجمعوسطففي.والرائعالنابضالمالي

قدإسطنبولكانت،والقوةالمرونةمنكبيرقدرعلئواقتصادية

حيث،الماليللتبادلأساسيامركزألتصبحوازدهرتنمت

الماليةبالوارداتيتجركانوحيث،للقوةمرادفاالثروةكانت

مالينفوذمنطقةإسطنبولمنجعلمماالنفوذعلئللحصول

وموقعها،لفرادتها،الإمبراطوريةمنمكانكلفيالاعتباربالغة

المدينة.بهااتسمتأخرىميزةأيةمنأكثروذلك

والنفوذ)33(:المالعتبةعلىإسظنبول

c)"كيفورك"وكان.للقلقمثيرةالأخباركانت (Kevorkوهو

(Yakubهوفانيسيان""يعقوبمنيجعلالذيالمقطعهذامعظمإن)53(

(Houvanessianإحدىأعذتهاالتيالتخرجرسالةعلئيرتكز،لهمحورا

:عنوانتحت(MsAraksSahiner)شاهينير،"راكسالانسة،طالباتي
Armenian Sarrafs of Istanbul in the Eighteenth Century: the Case))fo

-YakubHouvanessiaw, Thesis, Department of History,Bogazici Uni

2991(.,versity
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54("?)
بداوقد،الصباحذلكغرفتهممتحمااندفعمد،تيره

إياهمستعجلا،وجههعلئبوضوحظاهرينوالجزعالخوف

فعلهرذةوكانت.الوضعينقذعلهشيءبأيما،بعملالقيام

عليهالكذبوحتى،روعهوتهدئةطمأنتهحاولأنالأولى

فيوتشاورالأموربمجرياتعرفأنلهسبقكانأنهبادعائه

علئينطللمهذاكذبهولكن3()33(.)+4+7ءاتاسليمانمعالأمر

)54(

)55(

شاملجمععلئيعتمدالصزافثروة(musadere)ممادرةحولعملهاإن

المصادروعلئ،الأرشيفيةللوثائقوالجهد،العنايةغايةفيهبذلت،وكامل

لأنهاالشكربجزيلمنهالأتقدمالفرصةهذهأنتهزهـانني.الثانويةالأرمنية

الحرية.منبكثيرهذهوائقهاوشرحوتأويلباستعمالليسمحت

وأكاتبأو2،7()أحأيازسي"!759ءك!()،م"كيفورك9تقدمالوثاثقإن

(Yakubهوفانيسيان""يعقوبخدمةفييعمل(Scribe)مخطاط

(Houvanessian.:انظر

79.".,<BOA,Bas muhasebe,13813 Sahiner " Armenian SarrafsلمIstanbul

أمينأوهازيندار"9ادمنصبيشغلA(Suleyman)4!اغا!إسليمانكان

Theآغا!"بشيرالأكبرالمخصي(treasurer)صندوق Grand Eunuch Besir)

هوفانيسيان""يعقوبارتقاءعنالمسؤولالشخصكانإتهكما)!"!،

(Yakub Houvanessian)التيللطريقةإنوالنفوذ.السلطةإلئالمفاجىء

بهازخرالتيالقصصمنالكثيرتشابهغريبةقصةالرجلينمنكلاتبعها

بناءيعوقعاملأتشكلكانتأنهاولوعاديأأمرأالعبوديةفيهكانتعالم

تزوجقدكان(Houvanessian)"هوفانيسيان!أنالروايةوتقول.ومهنةحياة

c)"آنا"تدعىامرأةمن (Annaوالجذورالمنبتجيورجيةجاريةوهي

(Georgian)،تولاهالذيوالمخلصالخاصمعلمهخدمةفيتعمل

HurutiunHovivian)أميرا"هوفيفيانهاروتيون9،برعايته Amira).قدوكان

آغا"سليمان9حولعديدةقصصأ(Anna)"انا"مسامعإلئتناهى

!4(Suleyman)A،برؤيته.لهايسمحأنفضولها،لكثرةزوجها،فرجت

o b e i k a n d l . c o m



948إلدأإدهم

تماما،المعرفةحقسيدهيعرفكانالذي(Kevork)"كيفورك"

اليومطيلةخرجقديكنلمالأخيرهذاأنيعرفكانكما

منه،العلويةالطبمةإلئوانتقلمتجرهأقفلقدكانوأنه،المتمابق

كانتأيامفيها،الاضطجاعاعتادالتيالصغيرةالحجرةحيث

بالنهار.الليلفيصل،النوموبينبينهتحولالأعمالكثرة

"سلماندعوةأمروتدبزلطلبها(Houvanessian)""هوفانيسيانفاستجاب

ولكنهاجناحها،في"آنا"بقيت.منزلهفيلزيارتهA(Suleyman)،!اغا"

مروروبعد.وبتمعنبعدعنجيدأسليمانتتفخصأنعلئحرصت

!11،أخي،أنت:صارخة،الدرجمهرولة(Anna)!انالاهرعت،الوقت

حولاستفسارهاولدى.سمعهماقالهالذيالخازنمسامععلئوذلك

،الاندفاعمنبكثيربهتخهزكانتالذيآدعائهاإثباتمنهاوالطلبالأمر

(Suleyman)و"سليمان"تشاطرتالذيالمنزلتصف(Anna)"آنا"أخذت

فلممنهما،كلطفولةسنواتخلال،(Georgia)جيورجيافيفيهالسكن

وبالتالي،حميميةشبهمعلوماتإليهااضافتبلالتفاصيلأدقتغفل

1("سليمانظهربهاذمغ(وحمة)وهيخلقيةعلامةعن،فقنعة

;Suleyman).،سليمان"اقتنعأنوبعدأخيرأ"(Suleyman)،بإعادةوتأثر

وزوجته(Yakub)"يعقوب"أجزلبعيد،زمنمنذالضائعةوشقيقتهشمله

صهرهإلئوحمل،غرشآلاتخمسةمنهماكلعلئفأكدقالعطاء،

دعاأنلبثماثم؟غرشألفمئةقيمتهافاقتثمينةهداياالجديد

c)4!آغا""بثيرمعلقاءلهودبرالبلاطإلئ"هوفانيسيان" (Besir Aالذي

اد"بازرغنباشي"منصبفيتعيينهإلئعمدقدالواقعفيكان

;bazirganbasi).جامغوسيان""أوتيك)انظر(c(Onnik Jamgocian

YakubSarraf..ح Houvanessian>>, lamanak, December,03;8591 Y>>
Minnerean, Trkahaya Hin Vacarakanut' iwn ev acarukang C918-0174

33-06;.Istanbul,,)8091 pp)

11"شاهينرعنبمجملهالمقطعهذااقتبسولقد

>,Sahiner,/ا.ء.02 Armenian Sarrafs
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(irak?)36)(الممفنالغلامأرسلقدكاننفسه(Kevork)"كيفورك"

زوجةإلئمقتضبةرسالةحاملاح!(3كاما،أ)5"بيشيكتاس"إلئ

المنزلفيالمبيتعدمعنالأخيرهذااعتذارتتضقن،سيده

نفسفيالجيدالوقعالكذبةلهذهكانتولكنه.الليلةتلك

Yakub)هوفانسيان""يعقوب Houvanessian)،الأملأعطتهإذ

آغا(1"سليمانكانلو.ملموساواقعااليوملتصبحبالتحؤل

وضعإلئسارعبالطبعلكانشيئاعرفقد(Suleyman)كا!!

فيهيتخبطكانالذيالصعبالمأزقهذامنتخرجهخطة

بفصلالقاضيةالفضلىالطريقةأعتمادعليهماكانربما.الان

يسعيانكاناولكنهما3ء!()37(:،أA)!!آغا""بشيرعننفسيهما

)56(

)57(

حرفةعلئما،صانععنديمزنصبيوهو(Apprentice)الممقنالغلام

فتأأوصنعةالعمليبالاختباريتعلممنأيضأوهوعقد؟لشروطوفقاما،

براعة.ذويغفاليديعلئ

Besirكا)4آغا""بشيركان )Aالسعدباب9منصبفيوسميهسلفةخلفقد

!!Babussade)آغا" asi)محمود9السلطانأيام،البلاطمخصييرئي!أو

c)1"الأول (Hahmudألفالعاممنيونيو/حزيرانمنالثالثفي

انظر:)1746(؟وأربعينوستةوسبعمائة

,MehmedSiireyya./11.م.02 Sicill- i Osmani, Istanbul,,1311 vol

كماأونفوذأوأكثرهمالبلاطرجالأقوىمنواحدأأصبحماوسرعان

eminence)بالفرنسيةيقال grise"السائدةالسياسةفيخفيأموخهأأيح+دا

والطموحاتالشخصيالجشعبينقرنإذ،الإمبراطوريالقصرفي

قدكانالذيالشعبيالسخطأثارأنفسادهلبثوما.اللامتناهيةالسياسية

ألفعامالمدينةمنمكانكلفيالنارإضرامأعمالفيتعبيرألهوجد

قوةأكثرإتهأثبتقدآغا"بشير9وكان.)1748(وأربعينوثمانيةوسبعمائة
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يمكنكان..اخر.اسمبأيحتىيفكرالمولعلهما،إليه

كانتفإذا.الجماهيرغضبلتهدئةالطرقمئاتإلئاللجوء

تنالسوففهي،تسيلالدماءرؤيةإلئتواقةالأخيرةهذه

أيةعلئ...عاديةدماءتكونلنالمرهقةالدماءولكنمبتغاها

وفيشنقا.بالإعدامحتفهمالشغبمثيروالقيماسرعانإذ،الزعاعمن

العاصمةفيالنيرانأضرمت1752x()وخمسينواثنينوسبعمائةألفعام

!محقدالأكبر(الوزير)أوالأعظمالصدربإقالةالسلطانفقام،الثانيةللمرة

الشعبي.الغضبلتهدئةمنهمحاولةفيمنصبهمن(HehmedPasa)باشا!

كثرواالذينالقدودينللأعداءليفتقريكنلم(Besir)!!!آغااإبشيرولكن

.(Ulema)والعلماءالجديدالجندأوالإنكشاريةفيلقبينهمومن،حولهمن

بإقناع(Seyhتاlislam)الإسلامبشيخالمعروفالعلماءحزبزعيمفقام

،(TheGrandEunuch)الأكبرالمخصيمنالتختصبضرورةالسلطان

بذلهاالتيالجهودمنوبالرغم،الذيالنافذالرجلهذانهايةفيمتسئبأ

طلبعلئبناءأعدم،المنفىإلئلإرسالهI(Mahmud)!الأول"محمود

التيالرفيعةالمنزلةينالمفاجىءوسقوطهحظوتهلزوالوكانالعلماء.

أمينبينهمومن،لفهلفومنأتباعهعلئبالكوارثتسببتاأنيتبوؤهاكان

oتاleyman)""سليمانصندوقه (Sمحقد"وسكرتيره"(c (Mehmedوصزافه

الثانويينزبائنهمعظمعلئحكمفيماأعدمواالذينهوفانيسيان!إيعقوب

انظر:.بالنفي

28-25,.Sahiner,((Armenian Sarrafs», pp

Onnik)جامغوسيان!"أونيكأوردهبماتستشهدحيث Jamgocian)في

:عنوانتحت،الدكتوراهشهادةلنيلأعذهارسالة

3 finances de'( Empire Ottoman et les financiers deConstantinople!،"

.194,»(1853-1732.)Sorbonne,,)8891)p
كذلك:وانظر

.M Aktepe, ,.de Sem'danizade Findikli Suleyman Efendi Tarihi, Murit- i

.916-162.Tevarih(Ankara,,)7191 pp
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Besir)4!((اغا"بشيركان،حال )Aكلمتخطياالبذخفيأفرطقد

أولئكمنلبعضالماليدفعأنعليهوجبوربماالحدود،

!وافكافليكونالإجراءهذايكنألم.الأقلعلئالمستائين

أمينأو(hazinedar()38)اد"هازندار"عنالشعبيعرفكانماذا

(sarraf)والصراف(bazirganbasi)اد"بازرغنباشي"وعنالصندوق

لأنربما،شيءلا؟A(Besir)4!آغا""بشيرخدمةفيالعاملين

قلبلالكثير،منهاليفهمأوالسياسةليتعاطىيكنلمالشعب

سوىيكونالمفهماتقريبا.شيئامنهاليفهميكنلمإنه

وضعهاإلئويسارعان،الأوامريتلقيان،(me'murs()93)مأمورين

سيدهمالإرضاءمنهماسعياممكنةطريقةبأفضلالتنفيذحيز

كانذلك4إرادتهكانتتلك.ذلكمنأكثرشيءلا.الخاص

وأبإرادتهماليتعققالأمريكنولم،نفوذهكانذاك؟ماله

مامسؤوليةتحقلبإمكانهماكانكيفإذابمالهما!أولنفوذهما

مسؤوليةيتحقلاأنلهماكانكيف،أوضحبكلامأوحدث؟

؟(Besir)4!!اغا""بشيرمال

تحيطكانتالتيالثمينةالمقتنياتهذهكلأربكتهوفجأة

بكلمكتظةكانتالصغيرةفالغرفة.تحاصرهوكأنهافشعر،به

منهاالبعضوضعولقد؟الفقمةمنومعظمهاالئفائسأنواع

)58(

)95(

.الخازنأوالصندوقأمين:اللفظةبهذهويعني

هذهآشتقتولقدتنفيذها؟عليهفيتوجبالأوامريتلقىموظفهوالمأمور

الإنجيزية.باللغة"2ء340"أي(emr)"أمر"الجذرمنالكلمة
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الأخرىتراكمتفيما،مختومةأكيالىفيالتانيمنبكثير

النورشحوبالانقبلأدركأنلهيكنلم.الجدرانبمحاذاة

فيماعليها،أبقىالتيالوحيدةالنافذةمنالغرفةإلئالمتسلل

الوميضذلكيفلحولم.بالجدرانفسواهاالأخرىالنوافذسذ

ذاكوكل،البندقيةالمراياتلكوكل،الفضةهذهكلمنالمنبثق

الشعورقهرعلئبمساعدتهالأنيقالرقيقالبوهيميالكريستالى

ويتملكقلبهيعصركانالذيالموتودينونةوالشؤمبالكابة

عنهليخفىيكنلمورعبا.خوفاترتعدفرائصهفيجعل،منه

الشمعدان:الغرفةعليهاآكتنفتالتيالنفائسمنأيمكان

A(Ahmed)!!آغا""أحمدالجزاحينرئيسوضعهالذيالتوأمي

حازهاقدكانالتيالجميلةالذهبمةالسعوطوعلبة؟لديهرهنا

الحريرورزمكاه(،4برA)!!اغا""عبديميراثمنالمتأتيةللديون

أتىقد(Flachat)"فلاشات")06(كانوالتيالبهيةبالألوانالزاهي

،ليونمدينةمن،الفرنسيينالتخارأحدوهوFlachat()4"فلالثات"كان)06(

و"هوفانيسيان(A1(Suleyman)!!آغا")سليمان)منبكلوثيقةعلاقةعلئ

(Hovhannesian)،يتمتعكانالتيالحظوةالرجلينمنكلفقدوعندما

للتاجركانيتبوأها،كانالتيالرفيعةالمنزلةمنمنهماكلوسقطبها،

اغا""سليمانأنذكرهوالجدير.غرشألفتسعمائةذفتهمافيالفرنسي

!،(Suleyman)Aفلاشاتمنلكلأوكلقدكان"Flachat)(L)وشريكه

فيالمنتجةالحريريةالملابىتجارةفيالعاملين?(Rambaud)"رانبو"

وزخرفةتأثيثمهمة،الفرنسيةالسلعمنوغيرها(Lyons)"ليون"مدينة

(The"إيناليكافاك"فيالواقعإقامتهمقرعلئالأخيرةاللمساتووضع

(Aynalikavak Kiosk.فلاشات"تركولقد"( Flachat)بالحياةنابضأتوصيفا
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لهيمكنكان...فقطأسبوعينمنذالفرنسيةليونمدينةمنبها

دونشيءأيفيلتقط،العينينمعصوبوهوالغرفةيجوبأن

دائم(Kevork)"كيفورك"كانولقدترذد.طيفولويعتريهأن

قائمةحفظعلئالقدرةآلخارقةسيدهبذاكرةوالإعجابالئأثر

مما،متجرهمخزونتشكلالتيالموجوداتوبيانال!لعجرد

بكلمفصلةلائحةإبقاءنفسهعلئالأخذمنيمنعهلم

عديم(Yakub)"يعقوب"يعتقدهكانماوهو،بحوزتهالمحتويات

نإ...بجردةالقيامالآننيتهمفيكانإنخصوصا،الجدوى

غرفته،في)آ،آالاا()61("الميريه"منرسميينبوجودالتفكيرمجزد

نأإلامنهكانفما،نفسهفيمجددأالذعرلإثارةكافيأكان

اغا""سليمانمقرإلئ(Kevork)"كيفورك"إرساذارتأى

!!،(c (Suleymanكوناك"بتسميةالتركيةباللغةالمعروف"

(62;)Konak)مركان"فيوالمتواجد"(Mercan).كانوفيما

"يعقوب(1عاد،أرسلهحيثإلئللذهابالعذةيعدمساعده

التيالتفائس،هدفلغيريتح!سوأخذكنوزهإلئ)كالاك!"7(

()61

(62)

وستةوسبعمائةألفعام،ليونفيالصادرمؤتفهفيالتجربةهذهحول

:عنوانتحت)1766(وستين

Observations sur le commrce et les arts 'd une parties de'( Europe, de

.desIndes orientales+ع+غ'I Asie, de 'I Afrique et

الدولة.خزانةأوالمالبيتأوالإمبراطوريةالخزينةاللفظةبهذهويعنى

بنبيلخامةرسميةوأهدافسكنيةلأغراضيستخدمفخممنزلأوقصر

ما.
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مؤخرةفيبهيحتفظكانوكبيرمتينصندوقفيأودعها

كريمةأحجارمنامتلكهمامعظممراكمةاعتادوحيث،الغرفة

تعذبهافإذافأحصاها،.ذهبيةنقديةوقطعوجواهروحليئ

منحجراوعشرينوخمسةالياقوتمنحجراوعشرينخمسة

نحوعلئ،بهيحتفظكانبمامقارنةبالكثيرليسوهذا.الماس

"بيشكتاس"فيالواقعذلكسواءمنزليهمنكلفي،مأمون

...B()(63لآ؟تاkdere)"بويوكدير"فيالمتواجدذلكأو3!!(أ)3!،!ا

عقدلقدحقا؟أمانفينفائسهكانتهل.الشكآعتراهوفجأة

(Kevork)"كيفورك"فاستوقفللأسوأ.نفسهتحضيرعلئالعزم

وأرسل،الذهابأهبةعلئالبابفييمفالأخيرهذاكانفيما

بإمكانهكانالذيالوحيدزميله،(Nicogos)"نيكوغوس"إلئبه

كلوصونحمايةبتأمينفيهايوصيهتعليماتمع،بهالثقةحقا

(the"البوسفور"ضفافعلئالواقعينقصراهبهيزخركانما

(Bosphorus.النفائسمعظميحملأن"نيكوغوس"علئفكان

الذيالفوريالنهمتشبععلهاوراءهمنهابعضايخففوأنبعيدأ

مهمةالموكلينالرسميينالموظفينأولئكمنليتملككان

لتخفىالتصرفكيفيةتكنلم،حالأيةعلئ.منازلهتفتيش

تتمالذي(Yakub)يعقوب!9الصرافبممتلكاتلائحةفيجاءماعلئبناء)63(

)انظر:،إعدامه

BOA,Maliyeden«/+ا Mudevver,35401« Maktul Sarraf Yakubun Emlaki

,Sahiner.7ه. ((Armenian Sarrafs)) p
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منجزءاهذايكنألم.الوضعهذامثلفي"نيكوغوس"علئ

رسالة(Yakub)"يعقوب"خط،خاطفةوبسرعة،ثم!التجارة

لم)،753ءك!(."كيفورك"وأودعهافختمها،زوجتهإلئمقتضبة

قدالأسوأأنتظنأنلها،قراءتهالدىالمستبعد،منيكن

مجتزئة.تدابيرباتخاذلهليسمحيكنلمالوقتولكن،وقع

يقرأنيكنهكانمالكثرتها،،فاقتبأمورعلمعلئكانتلعفها

لقيهالذيالاستقبالذلكبالهفيخطر،وفجأة.لنفسهحتىبه

يوم،(Besiktas)"بيشكتاس"رصيفعندالبارعونالمجذفونبه

c)"بياد"باسمالمعروفةالسفينةمتنبركوبيهمكان (Piyadeإذ

يضحكونالآخرونكانفمما،صوتهبأعلىأحدهمصرخ

Kelle/كا".إبطكتحترأسكتحمل"أراك:باضطراب Koltukt>>

!"(Sarraf Efendiفاكتفىبه،يجيبهممافمهفييجدلميومها،؟

فإذا.توبيخهمعلئحتىقادرغير،سمعهلماالانشداهباصطناع

1("يعقوبكانوقتفيالهشيمفيالناركماينتشربالخبر

(Yakub)فيولسانشفةكلعلئباتمصيرهأنتمامامدركا

تخيلعليهالقمعبمنيكنولم؟(Besiktas)"بيشكتاس"سوق

مادفععلئوأسرتهزوجتهيكرهونالديونأصحابمنعدد

كافياتحذيراليشكلذلكيكنألم.مستحقاتمنعليهيتوجب

؟.المسكينةللمرأة

إلئ"يعقوب"عادحتى،الحجرة"كيفورك"غادرإنما

يستعينلحيلةافتقارهأعياهوقدالوقتلبعضفافترشه،مضجعه
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نأعليهكانولكن.مأزقمنفيهيتخئطكانماعلئبها

عنه،غريباكانماوهو،جأشهرباطةيسترذوأنقواهيستجمع

هذهولكن.وتقهرهتربكهالأحداثعلئأبدايعتدلمإذ

اختبارها،للمرءيمكنلانوعها،منفريدةكانتالأحداث

كان؟كذلكأليس،الحماةفيواحدةمرةإلأتطرألاأنهاذلك

منوالسخريةالمزاحعلئقادرايزاللاأنهلاكتشافهمندهشا

بحلقه.يستبذكانالذيالرهيبالجفافمنبالرغموضعه

الطاقة،منبشيءأمذهإذإيجابا،عليهآنعكسالتهكمولكن

السنداتأو(temessuks)اهـكلجامعا،أوراقهيرتبفراح

والتي(،لكا?أدين"إننيبعبارةالمستهلة)أيبدينفيهاالمعترف

يتصقحهاعليهاانكبأنلبتوما.درجهفيبهايحتفظكان

منيفرغإنما،وتأنبلطف،البعضبعضهافوقويراكمها

التوالي:علئومنهم،بالماللهيدينونمنأسماءقراءة

orak)باشا"محمد"شواركالوزير- Mehmed Pasa));الذي

غرش؟وخمسمائةألفاستينوقدرهبمبلغلهيدين

c)!!!اغا"الله"عبد- (Abduliahالذيالبلاطقصابيرئيس

غرش.وستمائةآلافخمسةذضتهفيله

Elhac)كا!اغا"أحمد"إلحاق- Ahmed)A،جراحيرئيسوهو

غرشا.وعشرينبمئتيلهيدينالذي،البلاط

!!Sipahi)آغاالسباهيوهواكاه!(،أا)"!!آغا""خليل- asi)

العثمانيالسلطانجيشفيالخيالةفرقةرئيس،السابق
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)64(

)65(

والفرب1لثرقبينالعثمانيةالمديخة

وقدرهمبلغاذمتهفيهوفانيسيان"د"يعقوبالذي-الخاص

غرشأ.وخمسينمئتي

cآا!أ)"!!آغا"علي"إيوبي (EyyubوهوDarussaade)

(cukadariغرش.وستمائةبألفلهيدينالذي45!!،أ

c(Elhac)محضد""إلحاق Mehmedمقاطعةحاكموهو

(64;)Voyvoda)ميهاليش(Mihalic)،آلافستةذمتهفيوله

غرش.وخمسمائة

"زيشتوفي(1مقاطعةحاكماء3(،+أA)كا!آغا""سليم

;Zistovi)،غرش.وخمسمائةآلافبسبعةلهيدينوهو

Haci)4!آغا"إبراهيم"هاسي brahim)A،مبلغاذمتهفيوله

غرش.ومئتيآلافسبعةوقدره
لهيدينالذي،(Teberdar)وهو(AhmedAga)آغا"أحمد))

غرش.وثلاثمائةالافأربعةقدرهبمبلغ

وأالخدمرئيسمنصبيشغلالذياء7(،أAga)آغا""فيلي

(bas-بتسميةالتركيةاللغةفيالمعروف-المبرزين

165((;4 ukadar-باشا""إسماعيل،طرابلسحاكمخدمةفي

؟(small)!3،م

وله،الأميراليةأوالبحرإمارةترجمان،"إصطفان"

إفويفوداليكأتسميةالتركيةاللغةعليهوتطلق،مقاطعةحاكم

(voyvodalik).

الخاصة.الخدمبزةيرتدونالذينأيالمبززينأوالخدمرئي!
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غرشا؟وسبعينوخمسةوخمسمائةآلافسبعةذمتهفي

4)"باروخ"اليهودي- )Baraukhباسم،منهاستدانوقد

ثلاثةوقدرهمبلغأ،(KapudanPasa()66)باشا""كابودان

غرش؟وخمسمائةألفوعشرين

EvrenosBeyzade)بيك"أحمدبيزاد"إيفرينوس- AhmedBey)

أنفقهاغرشوخمسمائةآلافثلاثةوقدرهمبلغاأدانهوقد

مصانععلئالمفروضةالضرائباستيفاءحقشراءفي

.)67(...الملح

كلمنالديونهذهكلاستيفاءأسرتهلأفراديمكنكف

منلزملائهأقرضهاقدكانالتيالمبالغعنوماذا.القومهؤلاء

وخمسينمئتيالأقلعلئلهكانائهالمرجحمن.الصيارفة

المعروفةالتجاريةالمبانيفيتواجدوامنذمةفيغرشألف

(Valid)"فاليد"منكلفيوالقائمة(Hans()68)"هانز"باسم

c)""بوغوس،(Murad)مراد...(Vezir)و"فيزير" (Boghos

c)"نيكوغوس" (Nikoghos"مارديروس"(c (Mardiros""ميغيرديش

)66(

)67(

)68(

.الأسطولأميرال

انظر:.الدينوأصحابالمديونينلائحةفيالأسماءهذهتتواجد

in70138لم,Basmuhasebe ,50138 ;13813 Bas muhasebe zimmetلمBOA

.Sahiner,((Armenian Sarrafs), passim

التجاريةالمبانيعلئيطلقالذيالاسمكان)+4+(،"حان"أو"هان!

وأحيانأوالمكاتبالمتاجرتأويوالتيالعثمانيةالمدنفيالأساسية

والرخالة.المسافرين
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;Mighirdich)،"رسااغدبا"(Baghdassar)،"رزاغا"(Gazar)،

c)"ميخيتار" (Mekhitar"طيونوهار"(c (Harutiun"طوروس"

96(( )Toros.)..يمكنالتيالوسائليعلمكانوحدهالله

ديونمنلهعليهميتوجبمادفععلئلحملهماستعمالها

فعاليةأكثريكونونسوفأنهممنمتأكداكانولكنه.مستحقة

مبتغاهم.علئالحصولفيعليهكانمما

ولم،الأملبوارقكلزالتإذ،الإرهاقاعتراهوفجأة

كانأنهالمصديقعلئتحملهبأوهامنفسهيعفلأنبوسعهيعد

منخمتيطالماالتيالرهيبةالنهايةلتفادىممكنةطريقهيوجد

يحملفعلأكانإذ،فقولهحقعلئكانالمراكبيلعلوقوعها.

هذاتبوأأنمنذأي،بقليلليسوقتمنذإبطهتحترأسه

وسيدهA(Suleyman)4!اغا""سليمانخدمةفيالكبيرالمنصب

بعيدلهيبدوكان،المنفىحتى.A(Besir)!!آغا""بشي!ر

كانولكنه،للغايةنافذاقوياكانأنهشكلا.والمنالالاحتمال

يهبأنإمكانهفيكانأحدمنما.الكلامفيمفرطاأيضا

هناكيكنولم،بهيتربصالداهموالخطرالآنخصوصالنجدته

لصالحالصيارفةعلئالموجبةالديونتضملائحةفيالأسماءهذهتتواجد)96(

Yakub)"نيسيانهوث"يعقوب Houvanessian).:انظر

BOA, Maliyeden Mudvver ,35401 « Maktul- i mesfurn ber muceb-i

2sarrafanلا؟لامح+ء4 zimmetlerindeأءاtakrirleri33ء*ء،،!كانأ4+ءك!+تامءانأ

zimemi»,in>)مل.م.71 Sahiner, " Armenian Sarrafs

"فاليد"منكلفيالقائمةالمركزيةالتجاريةالمبانيأنذكرهوالجدير

;Valid)"و"فيزير(Vezir)العاصمة.فيالصيارفةمعظمتأويلكانت
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:36رتوضيحيرسم

وقد،الكبيرةالثرقيةالوقاوالكبير،البازاروقببأسطحالمشهدهذائظهر

شئدالذي-إنوروأومانيى"جامعمنكلبهاازدهىالتيالشاهقةالأبراجتجتت

هذاويرمزالمشهد.خلفيهفيالباديةصوفيا!هاجيا9و-عشرالثامنالقرنفي

المدينة.منالشرقيالفسمإلئالمنظر
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وشكعلئكانالذيالدمارمنيقتلعأنمنترجىفائدةمن

الكافيالإثبات(Zonana)"زونانا"يعطيماألم.تحتهيندثرأن

عينهالعامذلكفيقلبل،أعوامستةأوخمسةمنذالوافي

زونانا(1"دايفيدلبثوما؟السلطةفياغا""بشيرفيهحلالذي

(David Zonana)البابلدىالبريطانيالسفيروبآستثناء،أعدمأن

تكنلمال!فيرمحاولةولكن.لإنقاذهسعىأحدمنما،العالي

منقليلأإلالتوليالعليةالدولةتكنلموقتفي،بالطبعكافية

فعلهماجلإذ،البريطانيينالمحميينعدادمنلكونهالأهمية

الطريقةلأنهاربما،نجلهحياةعلئأبقواأنهمانذاكالعثمانيون

للديونملائمةتسويةضمانلهمتسمحكانتالتيالفضلى

التيالنتيجةهيهذهكانتربما)07(.عليهالمستحقةالباهظة

الحياةقيدعلئ"آغوب"أخوهتقيوربما،حالهإليهاستؤول

اد"ميريه!لجماعةبذلكمشكلا،يطالهالذيالثورانمنفينجو

قرارمنآلخذتةماضمان،الإمبراطوريالمالبيتأو)آ،أل!()71(

)07(

)71(

David)زونانا!دايفيد9مصيركان Zonana)لقيهالذيللمصيرتقريبأمشابها

كلخدمةفي(bazirganbasi)!عملإذ.(Houvanessian)هوفانيسيان"9

قائدوالآغا،(TheGrandVizier)الأكبر(الوزير)أوالأعظمالصدرمن

إثرثروتهعلئالاستيلاءتئمفيمابالشنقعليهحكمولكنه.الإنكشارية

البريطانيالسفيربهاقامالتيالوساطةوبفضل.ومناصريهأسيادهسقوط

يشغله،كانالذيعينهالمنصبفييخلفهأنلابنهأمكنزونانا!،9لصالح

إعدامه.علئأشهرثمانيةمضيبعدوذلك

مالبيتأوالإمبراطوريةالخزانةعلئالدلالةالتركيةاللفظةبهذهيراد

السلطنة.
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c(Yakub)"يعقوب"هو،أما.المدفوعةغيربديونهمتعقق

هذاليمانعيكنلم،يقالوالحق،ولكنهبالتأكيد.يعدمفسوف

فكرةتلازمهألم.عمرهمنالثمانينتخطىقديكنألم.الأمر

السنواتفي،وتوقعاتهحياتهمنجزءاباتتحتى،الموت

هوحقايؤلمهكانماولكن...؟!الأخيرةالستأوالخمس

والتضلملللخيانةعرضةالدوامعلئكانبأنهالشعور

يكتهاحترامبأييشعرولمأبدا،حقهينللمفهو.والاستغلالى

ب"صزافينادونهفتئواماالذينحولهمنالرجالهؤلاءله

Sarraf)"أفندي Efendi)،-منجؤالاكيسافقطكانلوكما

لقبكلإلحاقبضرورةدائمانفسهيلزمكانفيما-الدراهم

،سنواتثلاثمنذ...التفخيمية(hazret()72)"هازريت"بلفظة

فيالعامل(cukadar()73)البراز(Ali)!!!آغا""عليلهأوضح

أقلكانإنهيقوللالكيمميزا،كانإنه(Besir)"بشير"خدمة

لموهو-،(Yakub)»"يعقوب(أجابهوعندما.منهقيمةأوشأنا

كاناأنهما-،القولهذاإلئدفعهالذيالسببالآنيذكريعد

(theGrandالأكبرللمخصيئتابعين(muntesibs()74)منتسبين

)72(

()73

)74(

يرادفخريلقبوهو،مولى،الوردإأو،للسفيرالمغطىاللقبهو""سعادة

.الوجهاءمنرفغمقامصاحبكانمناسمذكرويلي،والتشريفالتبجيلبه

كانلقبوهو،النقالالمشجبأوالملابىحاملحرفيأاللفظةهذهتعني

ممنالعثمانيينالوجهاءأوالنبلاءخدمةفييعملونالذينللرسميينيعطى

البراز.كذلكتعنيكما؟العاليةالمناصبشغلوا

الوجهاءأحدخدمةفيفيدخلالاختيارعليهيقعالذيالفردأي،الزبون

the)الانتسابشبكةإلئانضمامهخلالمن intisab network).
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والغرب1لثرقينالعثمانيةالمدينة405

(cEunuchفيصارخأ،بعنفالاعتراضإلئا!()أ"علي"سارع

وجهه:

3ء،+تا+()كابم!تسبهوأناأفندي"صزاف

نأفإياك...صزافهسوىفلستأنتأماالأكبر،المخصيئ

!(1.الأمرينهذينبينتمزج

تلقىوكأنه(Yakub)"يعقوب"شعر،التعنيفهذاأثرعلئ

(AlأA)4!آغا""عليردأنأدركأنلبثماولكنه،جفهإهانة

بهينعمكانمماعليهالحسدأملاهافعلردةإلآيكنلم

ذإليفاجئهيكنلمالحسدهذاولكن.فاحشثراءمن"يعقوب"

ناحيةومن.البلاطمحيطمعتعاملهفيلههدفاكانماغالبا

عينه؟الحقكانآغا""عليقالهماأنتمامايعرفكان،أخرى

كانفقطالأساسهذاوعلئ(sarraflصزافسوىيكنلمفهو

..أسوأ.لمعاملةغرضةيكنلمعندماهذا،معهالتعامليتم

كانتوإذلالأإهانةتجاربهأكثرأنيذكريزاللا،اليوموهو

إلئطريقهفيوهوإنكشارياالتقىيومقاساهاالتيتلك

الإمبراطوريةرعاياأحدخالهوقد،خاصته(oda(75))اد"أوضه"

منلفترةالشوارعبتنظيففألزمه2()76(،)أ++أالمسلمينغيرمن

يمرلمإذما،نوعاأستثنائياكانالأمرهذاولكن...الزمن

)75(

)76(

يأيشغلهمكتبمقامتقومالتيالغرفةالحالةهذهوفي،حجرةأوغرفة

.(Han)اد"هان"(أوأاد"حان"داخل،بالتجارةيتعاطىشخص

الإمبراطورية.رعايامنبالإسلاميدينلاكانمن
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منهمنتقمأ،الرجلمنحقه"يعقوب"استردحتىطويلوقت

Yeniceri()77)ادحملعبر A!asi)،علئ،الإنكشاريةفيلققائد

الملأ.أماممنهالقصاص

إلئالدخولفرصةوبينبينهحالتكصرافصفتهولكن

منقوسينقربعلئيوماكانوعندما،(sarray()78)السراي

طالبا،طلبهفيA(Besir)4!آغا""بشيرأرسل،هذهأمنيتهتحقيق

(1السلام"باباجتيازيسمطعفلم،البلاطفيإلقاءه

(97()Babusselam)الفناءفيسيدهوصولينتظرأنعليهوكان

نفسه،فيالزهبةأوقعت،مرؤعةرؤيةلهتراءتوفجأه.الأول

أمامجانباجسدهطرحوقدفيهالهبداإذ،فرائصهلهاوارتعدت

Bab-i)الهومايون""باب Humayun)،08(.ردفيهبينرأسهواستقر(

)77(

)78(

)97(

(08)

الإنكشارية.فيلقامرأوقائدرئي!،

.الإمبراطوريالقصرأوالبلاط

التخومأولعكتقعوهي،الإمبراطوريللبلاطالثانيةالبوابةوهي

.خاصنصفهوالذيوالحيزالعامالحيزبينالفاصلة

إلئإضافةالإدارةمعظمتحت!ثمذحيثالثانيالفناءعلئالبابهذايطل

الفناء،هذانهايةوفي.(Divan)الديوانأوالإمبراطوريالثورىمجلس

Gateof)الهناءبابأو(Babussa'ade)السعد!"بابيقع Felicity)الذي

يعوقوكان.بالسلطانالخاصةالأحياءيؤويالذيالثالثالفناءعتبةيحد

أما.الوسطباتجاهالزاثرتقدمكلماقسوةتزدادمحاذيرالبلاطإلئالدخول

علئالثانيمصرحينفي،العامةأمامتقريبأمفتوحأفكان،الأولالفناء

إلئالدخولبحق(الحاشية)أوللسلطانالمباشرالمحيطوحظيالرسميين

الثالث.الفناء

غيرمنكانلمنفقطمخصصأبهاالفمثلالجثةعرضمنالنوعهذاكان
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والمغربالئرقبينالعثطنثة1لمدينة605

جثتهحتى...والكياسةللشرفليفتقراكاناوموتهإعدامهحتى

حافةعلئرابضةلتبقىكانتبها،مثلمابفعل،المشؤهة

بعضعلئيحتكمإنهأعتقدعندماواهماكانكم...القصر

"صانعلقبعليهأطلققدام(4)؟!"ح"فلاشات"كانالنفوذ.من

makerof)"الملوك Kings).يخضعكان!أضحوكةمنلهايا

توصيفا(Monnier)مونيه!9لناتركعقود،بضعةانقضاءوبعد.المسلمين

سبقالذيذاكعنقضربالصباحهذاتئم"لقد:فيهقال،الممارسةلهذه

فيهكانوقتفي،السرايبابأماموذلكآنفأ،ذكرهعلئأتيناأنلنا

4)أ+ءا"إينيمافرو9 )Mavroوللاشيا"أمير"(Walachie)،منيخرجالجديد

وأصندوقهأمينإلئإضافةومأموريهضباطهمنجمعيصحبه،اجتماع

بأمشهدوقد؟(Petraki)بيتراكي"9صهروهو،المسؤولالماليمديره

رجليهبينالأحنير،هذارأسووضع(Petraki)"بيتراكي!عنقضربعينيه

(Raiasلمالرعيةأبناءمعالعرفيةالعادةهذامزاولةيتموكان.المؤخرةقرب

(rayiaالعثمانئة،.الإمبراطوريةفيالإسلاميالدينغيرمنالمواطنينأيأ

تحتتوضعرؤوسهمفكانت،الأتراكأعناقتضربكانتعندماأما

":مونيه"غبريالانظر.التكريمبابمنوذلك،إبطهم

Gabriel Monnier, journal de mon voyage de Marseille a Constantinople

en ,1785-1784 par Gabriel Monnier, officier du genie et journal de mon

Constantinople par 'I Allemagne en ,1786 Bibliothequeلأvoyage

1786.18,Municipale de Bourg- en- Bresse, Ms. ,63 187 if. April

انظر:

.TerHovannesyants, Jamankagrakan Pat'mutiwn Surp Erusaghemi, pp

;81-08 .K Mrmerean, pp. ;96-68 Savalanyants, Patmut' iwn Erusaghemi

)6017-Jerusalem,,)3191 .p;756 .K Pamukciyan, Hagop NaleanPatriark)

4917)لم.".864 )Istanbul,,)1991 .p ;901 Chamcean

المعنونةOSahiner)شاهينرأ1رسالةفيالمؤلفاتهذهبكلاستشهدولقد

24-22.ArmenianSarrafs)), ))pp.
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أبدايتمكنأندونالنافذينالرجالمنمجموعةلاستغلالفقط

التىالثرواتكل.حقيقييننفوذأيأواستقلاليةأيةممارسةمن

إياهاحاجباما،نوعاالخفاءفيصرفهاعلئملزماكانراكمها،

فيهيستطيعكانالذيالوحيدالمكانإن.الحاسدةالعيونعن

كان،للعيانوالعظمةالكبربعض!اظهارالنفوذ،بعضممارسة

لاكانالذيإسطنبولفيالأرمنيالمتحدذلك،الخاصمتحده

علئوعطاياهدايامنبهأغدقمافخامةعنيتحذثيزال

منثريا:ومنها،الماضيةالسنة،أورشليمفيالأساسيةالكنائس

وهي-(Oke)اد"أوك"منوخمسينستةتزنالخالصةالفضة

-واليونانوتركيةمصرمنكلفيبهايتداولكانوزنوحدة

Surp)"هاغوب"سوربلكنيسةأهداها Hagop)،والقنديل

تقذموقدلهثمنا(Drachma)"دراخما"ستمائةدفعالذيالذهبي

تلكوكل،القدلسفيالمسيحالسيدقبرتضيءكهديةبه

يتدثرونالكنيسةرجالكانالتيالاحتفاليةالمزخرفةالملابس

يعتمرونكانواماوكل،الطقسيةالشعائريةالاحتفالاتخلالبها

ومزدانةبالجواهرمرضعة،مقصبةمطززةعماماتمنبه

؟الشمعداناتمنوالعديدال!تائرمنكئمإلئإضافةبالزهور،

والحقولكنها،جيوبهوأفرغتمالهاستنزفتمصاريفكلها

انتخابعلئبالأمرالمعنيينحملفيالنجاحلهسقلت،يقال

بطريركأ،،ورعايتهحمايتهيتولىكانالذي،(Nalean)"نالين"

فيولكنه.إسطنبولإلئهذهرحلتهمنعادإنماوذلك
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والغربالثرقين1لعثمانية1لمدينة805

المعاملةعلئمعترضاشفةببنتينبسأنيستطعلم،المقابل

"كيفورك"طردعندما،بهلحقالذيوالعار،طالتهالتيالسيئة

(Kevork)،فيهايقالماأقلبطريقةمنصبهمن،السابقالبطريرك

يتعفقالأمركانعندماولكن)81(.مشينةمخزيةكانتإنها

،نفوذهمنبعضاولولممارسةسبيلمنأمامهيكنلم،بالأتراك

الزمرةفيالعضويةإلئآفتقرواالذينأولئكمنكغيره،كانإذ

والاحتقار.للازدراءقلبل،الوقحةللمعاملةهدفا،التركية

مالهولرحمتهتحتكانواالأتراكأنالغرباءمنللعديدخئل

ما،فقطصحيحاكانذلكولكن،أموالمنلهيدينونكانوا

بالديونالاعترافالدائنينهؤلاءرفضعدمسئدهلهضمندام

عبربنفسهالأمرتدئرلهترككانولو،لهعليهمالمستحقة

صعوباتواجهلكان،والمكيدةالحيلهاستعمالإلئالقجوء

رسمييمنأموالأيةوتحصيلمستحقاتبأيةالمطالبةفيجمة

شكولابالكثير.لهيدينونكانواأنهمشكلا.العاليالباب

كانواماوعلئرصيدهعلئيرتكزوثرائهمنفوذهممعظمأن

مغامراتهمحقايمؤلكانمن.أموالمنمنهيقترضون

(,TerHovannesyants,انظر81() amanakagnakan Pat' mutiwn Surp Erusaghemi

pp. 08 - ;81 .K Mrmerean, pp. 68 - ;96 Savalanyants, Patmut' iwn

Erusaghemi (Jerusalem, ,)3191 .p ;756 .K Pamukciyan, Hagop Nalean

.864.chamcean,p1لميو.Patriark 6017( - )4917 (Istanbul, ,)1991 p

المعنونة،(Sahiner)إشاهينر"رسالةفيالمؤلفاتهذهبكلاستشهدولقد

Armericanلم)."24-22. Sarrafs«
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منبهيغدقونكانواماوحتىومزارعهمومكاتبهم،السياسية

لاستمالتهميسعونكانواالذينأولئكعلئوهدايارشاوى

بالتأكيد؟هوفانيسيان""يعقوبهو،!دعمهماستمراريةوضمان

يرفضونكانواولكنهمجيدا،الأمرهذايدركونكانواوهم

الأمر،يعتبرونكانواإنهملنقلأوملائما؟اعترافابهالاعتراف

إخضاعأرتأواالذيالنظامهوهذايكنألم.للغايةطبيعياأمرا

يكنألمأكثر،القولولنصدقi(؟!-nizam(82))+أءا!لهالعالم

هذاتبوؤإلئبموجبهسعىالذيالعقدشروطمنواحدهذا

أيضأ؟بالمكافآتالزاخرولكنحقا،الخطرالمنصب

بلدتهعنرحلعندماخلت،عقودستةيقاربمامنذ

83))"أكن"الأم )Akn)العالملهبدا،إسطنبولى،الحاضرةوجاء

()82

)83(

الذيالحالبالأحرىأو،الأمورعل!هكانتالذيالحالأو،العالمنظام

عليها.تكونأنالأمورعلئيجبكان

وتلفظKemaliye()4كيمالييهباسماليومتعرفالتي-(Akn)"أكنأبلدةإن

ذوويالصيارفةكلموطنعمليأكانت-التركيةباللغة)+ا!!("إيجين!

أقنتالبلدةهذهأنذكرهوالجدير.عشرالثامنالقرنفيوالشأنالرفعه

الاحتكارمننوعبممارسةفيهاللأرمنسمحت،تكافليةتضامنيةشبكة

في(Akin)"أكن"فيولدوقد!هوفانيسيان!وكان.المهنةلهذهالإقليمي

c)وسبعينواثنينوستمائةألفالعام 672I(بفضلأخيهمعإسطنبولوأتى

Marutiun)هوفيفيان"هاروتيون9لهماقذمهاالتيالمساعدة Hovivian

انظر:.(Akn)إأكن!إلنمنبتهفيكذلكين!ميصرافوهو

.T.Azadean,AknevAknc' ik (Istanbul,,)4391;76.p .Y .G Mrmerean"7بر!كالاكاء,jamgocian

5..MasnakanPatmut' iwn Hay Medzaduneru-0014 en0091 (Istanbul,,)0191 p

!شاهشر!:رسالةفيكلهابهااشتشهدولقد

,Sahiner.1.و ((Armenian Sarrafs>>, p
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والزب1لثرقبينالعثمانية1لمدينة515

،الخبرةعديم،الشبابريعانفيانذاككان.السهولةفيغاية

صدمتهقدالضاخبةالناشطةالمدينةحياةوكانت،الطموحكثير

معلمهوكان.فكرهعلئوتستحوذلئهتسلبأنقبلوهلةلأول

HarutiunHovinian)آميرا"هوفينيان"هاروتيون،ولصيره Amira)،

حضنهقدحديثا،المتوفىوالدهعمومةأبناءمنواحدوهو

فيأمضاهالذيالأولالعامخلالوالعملالمأوىلهوقذم

لاأنيعقللاوكان(Ake)"أكن"منكانأيضاهو.العاصمة

،(hemsehri()84)لهمشريالحمايةويؤفنالمساعدةيديمذ

نسيبأهوفانيسيان""يعقوبالمدعوالهمشرقيهذاكانإذافكيف

ومع.إسطنبولفيرحالهليحطالأمالبلدةمنلتؤهوصلقصيا

منأنقذهالذيللرجلالامتنالنكثير"يعقوب"كان،ذلك

منما.المدنمدينةفيبهيترئصانكانااللذينوالبؤسالفوضى

إلئتناهتقدكانتالتيالتصديقالصعبةالرواياتمنواحدة

الذيالمرعبالواقعجزئياولوقاربت،إسطنبولحولمسامعه

"إيمينونو"فيمرةلأولاليابسةقدماهوطأتإنمالهتكشف

(Eminonu):الجلبة،الروائح،الصراخ،الغفيرالحشد

كانتولوبالدواريصابجعلهذلككل،الأبنيةوالضوضاء،

الأمنحيثموطنهإلئالعودةفيتباطأكانلماالوسائللديه

انظر:)84(

Compatriot, in the sense of originating from the same hometown, or at

.leastthe same region
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وباتإفلاسهفيتسببتقدكانتهذهرحلتهولكن.والأمان

تابعأنإلامنهكانفماالوراء،إلئالعودةلهالممكنغيرمن

هذهفي(Amira)آميرا"))(oda)"أوضة"عنوسائلاباحثا،طريقه

"محمودمقاطعةأومنطقهباسمتعرفكانتالتي-المتاهة

والأبنيةوالحوانيتالمحالتكثرحيث-(MahmudPasa)باشا"

إليه،أحسنالذيهذاقريبهمساعدةمنيفدلمولو.التجارية

المهاجرينأولئكخضثمحبيسنفسهوجد(a"يعقوبلكان

يحقونكانواوالذين،الزيفمنالمدينةإلئالوافدينالبؤساء

الحقيرةالغرفمنمتخذينالجراد،كماوافرةبأعدادفيها

(83()bekar odalari)علئوالمتناثرةالمرفأمنطقةبجوارالمتواجدة

عنبالبحثالنهاريمضونفيما،لهممساكنالميناء،آمتداد

هذهفيالحياةقيدعلئالبقاءلهمويضمنالعوزيقيهمعمل

الحضرية.البزية

،الأياممنالخوالياستذكارفيآخذهووفيما،والآن

ذإ،فائدةذاإليهبالنسبةكانالأرمنيانتمائهأنإيعقوب"أدرك

معاملةفيوالتعاضدالتعاونمنالكثيرإظهارعلئالمتحددرج

منأفادإنهكماالجدد؟والوافدين،أعضائهمنالحالفقراء

انظر:)85(

Rooms in hans rented to young bachelors generally coming from the

.provincesto the capital
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والغرب1ل!ثرقين1لعثطنئةالمدينة512

أرمنيفقطيكنلمإذ،الأرمنمنغيرهعنميزهأكبردعم

رأسمسقط(،Akn)"أكن"بلدةمنأيضاكانوإنماالانتماء

.الأموبلدتهمالضيارفة

إلئهوفانيسيان""يعقوبمصيرارتبطفلقدما،وبمعنى

فيوأرفعهاالمناصبأرقىإن:توصيفهالتاليبالواقعما،حد

قبلمنتدريجياشغلتقدكانت،إسطنبولفيالقحزافيننقابة

الذين-البلدةهذهبأهلأذىمما)+كا!(،"أكن"منأتواقوم

يأ"إيجين"إلئنسبة،(inlis)86)(!!"إيجينليس"بادعرفوا

الئقابةقادةعملولقدتقريبا.المهنةهذهاحتكارإلئ"أكن"،

(Yakub)"يعقوب"مجيءيكنولم،النظاموتعزيزتشجيععلئ

وتعمدا،ووعياأهميةأكثرتصميممنجزءاإلاالمدينةإلئ

ماوهذاسواء.حذعلئوالمهنةبالنقابةالتحكمإلئهدف

فيأمضاهاقليلةسنواتانقضاءوبعد...بالفعلحصل

تحقيق"يعقوب"شهد،كممتهنالخبرةواكتسابالتمزس

داعلئحاز3017c()وثلاثةوسبعمائةألفالعامففي:أحلامه

ولكنها،الحفرةبحرفيتهاتعنيلفظةوهي،(gedik()87)"جدك"

)86(

)87(

إيجين"9إلئمنابتهمفييعودونالذينالقومأوالسكاناللفظةبهذهويراد

.E(,Akn)+أكا"أكمن9أو

Azadean,Akn.76تانظر ev Ake' ik, p،شاهينر99بهاستشهدتوقد

;Sahiner)رسالتهافي((Armenian Sarrafs)،فيسائدةلفظةوهي.91ص

(gedikالحفرةحرفيأتعنيحيث،العثمانيالنقابيالنظامألفاظمعجم
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513إلدأمإده

أنهىمنينالهالذيالحقأوالامتيازعلئللدلالةهناتستعمل

يعملحيث،الخاصمحلهأودكانهبفتح،المهنةفيتمرسه

موقعهبإنشاءليعقوبالامتيازهذافسمح.مستقلكسيد

التواضع،كثيرمبتدىءكصزاففيهالعمليزاولفراح،الخاص

تافهةثانويةعملياتإدارةإلايتولىلم،طويلةولسنوات،لأنه

والاتجارمحليا،قيمةتوازيهابأخرىالغربيةالنقودإبدالمثل

لخساسةنظرا،القيمةوالمنخفضةالمستعملةالنقدئةبالقطع

وإمداد،جديدةنقديةقطعوشراء،فيهضربتالذيالمعدن

ولكنقيمتها.لانخفاضمضحكةاليوملهبدتبقروضالأفراد

مطولامعهايفكر"يعقوب"راحدرجةطالتهذهالعملوتيرة

"صراف!"كوشباشيلأيامهحدوضععلئتعينهبطريقة

(Kosebasi sarrafi)(،بالوصولينجحولاغيرهكالكثيرينيجهد

لفها.لصوبمنبالدولةمرتبطأساسيمنصبتبوءإلئ

المتواضعوضعهمنيتذمركانإتهيعنيلاهذاولكن

لهسمحمماالوفير،المالعليهتدزكانتالمهنةلأنهذا،

ثروةبتكديسالمضمار،هذافيالعملمنعقودأربعةوخلال!

(hole،وأدكانفتححقصاحبهئخؤلالذيالامتيازعلئمجازأوتدل

مستقل.كسيدفيهيغملمحل

وأنشاطعلئتدلوهي،الضزافينزاويةأوشارعحرفيااللفظةهذهتعني)88(

اقتصرتوقد،العثمانيةوالبلداتالمدنفيمنهمالعظمىالغالبيةعمل

تافهة.ثانويةبقروضزبائنهموتزويدالأموالتبديلعلئمهامهم
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1لغربو1لثرقببن1لعشانيةالمدية514

ونهمجشعبسببمالهمنبعضأفقدإئهشكلاللنظر.ملفتة

رحاهادارتالتيالفارسيةالحروبخلالخصوصاالدولة

تلكففي)0172(.عشرالثامنالقرنمنالعشريناتخلال

التقذمالإمبراطوريةخزانةعليهفرضت،العصيبةالأيام

المصادرةقيمتهافيتعادلأنأوشكتعذةماليةبمساهمات

يكفيبماناجحةكانتالأعمالولكن.للممتلكاتالضرائبية

مؤلمةكانتوإنالاتفاقيةالخساراتهذهعنسريعاللتعويض

الألمكانأياولكن.حقهفيظلممنعليهاكتنفتمالكثرة

التيالحقبةفإن،عليهانطوتالذيوالظلم،بهتسببتالذي

الحوادثهذهمثللمكابدةتحضيرهفينجحتبالتمهنقضاها

فيكانوتأهيلهتمزسهمنالأكبرالجزءأنذلك،الفجائية

مظهرعلئفالإبقاءمثلها.ومنالدولةمعالتعاملفنمضمار

وتفادي،للعبوديةالمستسلمةالمتذللةالمواقفوتبتي،الضعيف

منيكذسهمابواسطتهاالمرءيحجبالتيال!بلكانتالنزاعات

المبادىءكانتتلك.ماليةعملياتمنإدارتهيتوتىوماثروات

تفقينهاعلئيحرصالمجالهذافيمعلمكلكانالتيالرئيسة

صزاف.منصببلوغإلئيضبوكانلمن

Hovivian)آمييرا""هوفيفيارأعدولقد Amira)مشاريع

أانا"أهداهيومواضحاجلياظهرماوهوالشابلمخمئهعظيمة

(Anna)،قلبه،إلئحباالجيورجياتجواريهأكثرمنواحدة

برؤيةلامالهضمانةالقرانهذافيهبداوقتفيبهافزوجه
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3515!لد؟إد

هذافيالثراءوينالالشهرةلسفميرتقي(،Yakub)يعقوب"7

خلالمنليسولكنصرافا"يعقوب"وأصبح.المهنيالمجال

التي(Anna)6("انازوجتهخلالمن!انما،(Hovivian)"هوفيفيانأ

الصعباليومذلكيذكريزالولا.بامتيازمبتغاهبلوغلهأمنت

(bazirganbasi)معلقاءتدبير(Anna)"انا،سألتهعندماالتصديق

S)كاوآغا"أسليمان (jleyman)A،أميننفسههوكانالذي

(theالأكبرالمخصيخدمةفيالعامل(hozinedar)الصندوق

(GrandEunuchأو(DarussaadeA ! asi).طلبتمالهافكان

أخاها(Suleyman)كاو!آغا(("سليمانفي(Anna)إانا!ووجدت

منهماكلاطالتالتيالعبوديةبسببطويلزمنمنذفقدتهالذي

التصديقصعبةقصةتلككانت.البعضبعضهماعنوفرقتهما

مسترقاعبداالمرءيكونأنمعنىمثلهيألفلملمنخصوصأ

الأمربادىءفييصدقهالم...وويلاتمحنمنيقاسيهوما

هوكانالذيللحدثآخرتفسيرأيليتصوريكنلمولكنه

تحدلمولكنها،الحقيقةقولإليهاتوشللقد.عليهشاهدانفسه

..روايتها)98(.عنأنملةقيد

لملا،أمصحيحةالقصةهذهكانتسواء،حالأيةعلئ

أدخلتقدالخرافيةالقصةهذهأنهوالمهم.المهمبالأمريكن

وجدوضحاها،ليلةبينإذ؟حياتهمسارعلئجذرياتغييرا

.05رقمالحاشيةانظر()98
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1لربو1لشرقبين1لعثطنثة1لمدبنة516

الرجالأقوىأحدصهرأصبحوقدنفسه(Yakub)"يعقوب"

المثيرالتغييرهذاطرأولقد.الإمبراطوريةفينفوذأوأكثرهم

A(Suleyman)4!اغا""سليمانقامعندماحياتهعلئوالمفاجىء

طلبهعلئبدورهوافقالذي(Besir)4!!((اغا"بشيرإلئبتقديمه

الخاصخازنهأولصندوقهأمينا(Yakub)"يعقوب"منفجعل

;bazirganbasi).بينيفيضانوالثروةوالمال،الوقتذلكومنذ

شركةعادلماشكلأنالثلاثيهذالبثوما"يعقوب".يدقي

يعالجوراحالصندوقأمينمنصبفيهاله"يعقوب"اتخذمالية

(Besirآغا""بشيركانوفيما.ال!احركمافائقةببراعةأمورها

كانت،الحكوميةالدوائرفيوتأثيرهنفوذهتنميةعلئيعمل)كا!!

نموأتزدادبهايتحكمالثلاثيكانالتيالماليةالعمليات

الضرائبعلئالعلنيبالمزادالمتعلقةكتلكوازدهارا،

الضخمةالشرائيةوالعمليات،الزراعيةالأراضيعلئالمفروضة

البلاطوحولداخلوالمناصب،كالمكاتبللعقارات

البضائعأنواعبأكثرالخاصةالضخمةوالصفقات،الإمبراطوري

الكبيرةالحائطوساعات،الكريمةوالأحجار،كالياقوتثمنأ

كانتالتيالثمينةوالأقمشة،والحليئوالمجوهرات،الحجم

توصيالإمبراطورىالحريمفيالقابعاتوتلكالبلاطسيدات

التيالكبيرةالسلطةأحدعلئليخفىيكنولمتبيعها؟أوبها

لبثتوما...بالذاتالحريمهذاعلئاغا""بشيريمارسهاكان

ذهولأثارمماخياليةمستوياتبلغتأن(Yakub)"يعقوب"ثروة
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517إ!مم!لدأ

57+(أ7أ+4أ+!)،3أميرا""هوفيفيادسيماولا،الجميعوأنشداه

بهتحدقكانتالتيالمخاطرمنحذرهأنلهسبقكانالذي

منكثيراتقترب"لامرارا:لهقائلا،المهنيالمضمارهذافي

بخفايامعرفتهعلئارتكزقولوهوحرقتك"،هـالاالشمس

التيتلكمنهاسيماولاالأقدار،بتقلباتوخبرتهودرايتهالأمور

"هوفانيسيان(1أنوالحقيقة.الصيرفةامتهنمنبكلتتربص

;Hovhanissian)تتعققكانتالتي-النصيحةهذهعنيتغاضىلم

علئالمثابرةولكن-الخارجيةوحتىالتجاريةبالشؤونخصوصا

منالكثيرفيهأمراكانبهاوالالتزامالتنفيذحئزوضعها

كانماكلوعنعينهالمنصبعنتخقىإذاإلاالاستحالة

ولاأكثرلاإطلاقا؟عليهقادرايكنلمماوهذا.بهمرتبط

يقبلأنإما.آخرخيارأيلديهيكنلم،وببساطةلأنه...أور

شيءكلعنيتخقىأنوإما،منهالمتأديةوالمخاطرالمنصب

وشكعلئكان،والآن.وسطحلمنهناكيكنلمتماما.

...رجيمبلاءفيالسقوط

الحانفناءمنصادرةضوضاءمسامعهإلئتناهت،وفجأة

(Han)ذهنه.فيتتختطكانتالتيالأفكارعنانتباههفصرفت

المصيرإلئتنبههالشارعأرضيةتقرعالحوافروقعبأصواتوإذا

فانتصب...أخيراهناإنهمجاؤوا؟لقد.يلماهسوفالذي

Besir)4!اغا""بشيركانالذي،للقفطاناعتمارهوكانواقفا، )A

(Yakubهوفانيسيان""يعقوببذلهمااخريوما،إياهأهداهقد
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1لغربوالثرقبين1لمشانية1لمدينة518

(Hovhanessianبالبابفإذا.وكرامةبعزةمصيرهليلقىجهدمن

يدخل،بمساعديهمصحوبا(cavus)بالشاويشهـاذا،بقوةيدفع

...قدرهفيهختمالذي(ferman)الفرمانحاملا،الغرفة

(Yakubهوفانيسيان""يعقوباقتيادتم،اليومذلكوفي

(Houvanessianالجلأدأخضعهحيث،الإمبراطوريالقصرإلئ

0:( )cellad)فيالماليةالإدارةرئيسحضورفيللاستجواب

(defterبالتركيةيسمىماأوالحساباتكاتبأوالإمبراطورية

)19(.
dar،بشيرمنكلعلئأطبققدالموتفيهكانوقتلي"

أعدمااللذين(Suleyman)4!!آغا((و"سليمان(Besir)،!!اغا"

منمحاولةفيالقصر،مدخلعلئمنهما،كلرأسووضع

منوطلب.المحتشدةالجماهيرمنالرعاعلتهدئةالسلطات

منهما،كلثروةوموضعمقداريكشفأن(Yakub)"يعقوب"

الخاصة.بثروتهتتعلقمعلوماتعنالإفصاحإلئإضافة

التعذيب،منينجلمللأوامر،للإذعاناستعدادهمنوبالرغم

يتحملولم.تفصيلأيإغفالهعدملضمانعينيهففقئت

وافتهوعندما.العنيفةالمعاملةهذه،الهرمأضناهالذي،جسده

علئجانباجثتهوطرحت،عنقهضربت،التعذيبأثناءالمنية

أموالوعادلت.رجليهبينقابعالمشؤهورأسهالقصر،مدخل

)09(

()19

.الجلاد

الإدارةرئيسعلئهناوتدلالحساباتكاتبحرفيأ،اللفظةهذهتعني

الإمبراطورية.فيالمالية
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951لدأة3إد

:المصادرةالثلاثةالرجال

ونقدا؟عداغرشملايينأربعة-

ورقيق؟عقاراتمنمبيعاتهممحضلة،غرشألفثلاثمائة-

الكريمةالأحجارضمتالتيالثفائسمنضخمةوكمية-

وخمسمائةألفينلنقلهااحتاجت،والأثاثوالمجوهرات

)29(.متواصلةأيامعذةبهاشغلواعتال

منفقطواحدسوىهوفانيسيان""يعقوبيكنلم

ثمناحياتهمدفعواالذينالحظالقليليالصرافينمجموعة

المرتبطةالماليةللنشاطاتنتيجةالمتراكمةأموالهملرؤوس

يمكنماولادةإن.عموماالحاكمةوالنخبةمالهاوبيت،بالدولة

للتطوراتنتيجةجاءتللاستثمارالدولةبقطاعتسميته

الإمبراطورية،فيالضرائبيةالهيكلياتطالتالتيوالتحؤلات

وعلئ.الحديثةالدولةانبثاقبعمليةترتبطالناحيةهذهمنوهي

مركزيةوغيرمتقلقلةالأرجحعلئكانتالتيالمؤشس!اتخلاف

ساعدفلقد،العثمانيةالإمبراطوريةمنالأولىالعقودخلال

عشروالسادسالخامسالقرنينفيوالجغرافيالمناطقيالنمو

للإدارةوالماليالضرائبيالنفوذفيموازيانمواتحفيزعلئ

وحاجةرغبةضمناالمركزيةالعمليةاقتضتإذ،المركزية

البنىأوالهيكلياتداخلالوارداتوتكثيفلحشدمتناميتين

Sahiner,((Armenian)>ء/p.,28-56,27-913.54-138أشاهينر":نظر)29( Sarrafs

o b e i k a n d l . c o m



والغرب1لثرقبينالعثمانيةالمديخة052

حسابعلئكماالوجود،إلئسبقتهاالتيالأرسطوقراطية

إلئأضف.السلطةاقتسامفيمتبعةكانتالتيالوقفيةالأشكال

فيالقمحلتدريجياللحلولمعذأمركزيجيشبناءأنذلك

جعل،والمناطقالأقاليمفيالمستقرة(Sipahicavalry()39)الخيالة

شكلكما،القديملطرازهانظرافائدةذيغيرتبدوالأخيرةهذه

لبثتوما.العمليةلهذهالعسكريةالنواحيعلئالبينالمثل

الفرقعلئمقصورفيلقمنتحؤلتأنالإنكشاريةمؤكسسة

لاالذيالسلطانلواءتحتمباشرةالمنضويةالنخبويةالعسكرية

مما،للدولةالعسكريالفقريالعمودإلئ،بأوامرهإلأتأتمر

وخمسمائةألفعاميبينإذ:النفقاتفيمفاجئةقفزةانعكس

أ(،966)وستينوتسعةوستمائةوألف)1527(وعشرينوسبعة

ميزانفيارتفاعقابلهاأضعافسبعةالإنكشاريةعددارتفع

فيالحقيقيالنموبلغفيما،أضعافتسعةعادلالاسميةالأجور

صخإذا-الانفجارهذاإن)49(.أضعافسبعةالمدفوعةالأجور

)39(

)49(

الهيكلياتطالالذيالتحؤلمناقشةعلئالاطلاعالقارئأرادإذا

إمكانيةفله،عشروالسابععثرالسادسالقرنينفيللإمبراطوريةالعسكرية

:بعنوانالصادر4*،اأا4+اك!أحاإينالسيك""هليلمؤلفإلئالرجوع

0017-0016»,Militaryand Fiscal Transformation in the Ottoman Empire"
311-283.)0891(:6Archivum Ottomanicim

":باركانلطفيعمر9انظر

Omer Lutfi Barkan,،( The Price Revolution of the Sixteenth Century: a

Turning Point in the Economic History of the Near East", International

02.)7591(:6journal of Middle East Studies
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521إلدأإدهم

فيالمستفحلالنمومنفقطواحدامظهراشكل-التعبير

من:كلاقتضاهماوهي،الحقبهذهخلالالدولةمصاريف

والإقليمي؟المناطقيالتوسع-

عليها؟الاستيلاءتئمالتيالأراضيعنالدفاع-

غيرالعسكريةللفرقالنظاميالتطويعبواسطةالتجنيد-

القرنأواخرفيوالإيرانيةالفارسيةالحملاتخلالالنظامية

عشر؟السادس

استهلهاالتيالجذبمركزيةالعمليةاقتضتهالذيالتنظيم-

؟(Mehmed)11"الثاني"محفدالسلطان

القضاء؟داروتنمية-

الدولةمصاريفوتدفقاصطخابفيساهمتأموركلها

الاسميةالأجورمنأضعافعشرة-فقطجزئيا-عكستهاالتي

)0152(عشرالسادسالقرنمنالعشريناتمنذالدولةميزانيةفي

عشر.الثامنالقرنبدايةوحتى

الدولةألزمت،بالميزانيةالمرتبطةالمتطلباتهذهولتلبية

سيمالالوارداتها،جديدةمنهجيةتنظيميةهيكليةبوضعنفسها

إطارتوسيعإلنفبالإضافة.الضرائبيةالمداخيلمجالفي

تلكوتضخيم،جديدةضرائبابتداععبرالضرائبيةالموارد

التضخيمإلئوالمؤديةالمؤيدةالتدابيربعضواتخاذ،الموجودة

المسكوكةللعملةالنقديةالقيمةتخفيضمثل،الاقتصادي

عبرالقروضحجبإلئكذلكالعثمانئةالدولةلجأت،بالفضة
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هذهاتخذتولقد.أموالرؤوسإلئالضرائبيةمواردهاتحويل

للنظامنظاميةأكثربتوظيفتمثلجديداشكلاعموماالممارسة

ماهيكليةعلئوالمفروضالزراعيبالعملالخاصالضرائبي

بدأتقدكانتالتيأ،()39(كا!أ)2باد"تيمار"التركيةباللغةيسمى

اللجوءنj.(9،إذن.المنافسةالعسكريةالتحولاتبسبببالتاكل

تأجيرعلئقادرةالدولةكانت،والتسليفالاعتمادإلئمباشرة

للمستثمرين(mukata'as)الضرائبيةوحداتهاأومقاطعاتها

ثلاثتقريباتعادلإذنسبيامقتضبةلحقبةوذلك،المحتملين

فائدةالعمليةهذهمنيستمدونالمستثمرينبهؤلاءفإذا.سنوات

ماديةعوائدعلئالحصوللهمأمكن،ناحيةفمن:مزدوجة

يسبقلمحالوفي-ثانيةناحيةومن،مغامراتهممنحقيقية

سهلهحيازةضمنوا-الحاكمةالنخبةفيأعضاءكانواأنلهم

))69العسكريبهيتمتعالذيالقانونيللوضع )askeri)،ماوهو

الإمبراطورية(re'Aya()79)رعاياجماهيرعنتميزهملهمضمن

)59(

)69(

)79(

بعضفيتشابهكانتالتيالكنسيةأوالوقفيةالوحدةاللفظةبهذهويعنى

العثمانيةالإمبراطوريةفيكانتوهي؟العربيةالإقطاعيةنواحيها،من

السلطانجشفيالعاملالفارسأيأ(Sipahi)ال!باهيإلئضسندة

وبالعتادالرزقبسئلتمذهوالتيعليهاالمؤتمن،الخاصالعثماني

.العسكري

الأعضاءعلئتدلوهي،الجنديأوالعسكريحرفيأتعنياللفظةهذه

غيرهمعنيمتازونوالذينوالمدنيةالعسكريةالبيروقراطيةإلئالمنتمين

لنظامها.يخضعونفلا،الضرائبمنتعفيهمحصانةمنبهيتمتعونبما

الوضععلئللدلالةمجازأتستعملوهي،القطبعحرفيأتعنياللفظةهذه
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إلئإضافةوالاقتصاديةالاجتماعيةمنزلتهموعرزالعدد،الهائلة

السياسية.تلكتشابهأخرىمنزلة

فيالطرديمركزيةللقوىممكنانشوءاذلكعنىولوحتى

مباشرةالدولةجنتهاالتيالفائدةفإن،الإمبراطوريةمنمكانكل

للخزانةكانإذفيها.لبسولاشكلا،جليةواضحةكانت

)ذلكالمقؤضة(regie)الحصرإدارةمنتحزرتأنالإمبراطورية

وأصبحت(،الضرائبيالنظامعلئبثقلهيرخيكانالذيالحصر

منالنقديةالسلفاتمنضخمةمقاديروتحريكتعبئةعلئقادرة

89))المقاطعاتهذهبيعخلال )mukata' as.)القرننهايةومع

بتجزئةتمثلالنظامطالإضافيبتحسينأوتيعشر،السابع

أو(esham)أدسهمإلئوالمزارعالزراعةعلئأكبرضرائب

جعلمما-،+(alikanes)اد"ماليكان"اسمعليهاأطلق،حصص

منأكبرلعددالمنالسهلةالعلنيبالمزادالبيععمليات

الماللرأسسوقبذلكفنشأت)9،(.المحتملينالمستثمرين

)89(

)99(

اللفظةهذهلبثتوما.للضريبةالخاضعينالعثمانيالسلطانلرعاياالثرعي

المسلمين.غيرمنبالرعاياحصريأأفادتأن

سيزار،،"يافوزانظر

.Degisim Donemi (XVIII7ءYavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunalim

04-34..yuzyildanTanzimat' a Mali Tarih) [ Istanbul],,8691 pp

إإينالسيك"،كذلكوانظر

333-327..Inalicik,((Military and Fiscal Transformation*, pp

Tableau!دوسون"مورادجياانظر general de 4Mouradgea 'd Ohsson

025-242.EmpireIstanbul (Paris,,-1824-1788 vol. VII, pp'كذلكوانظر؟ا

جنق"محمد9
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لها،محورأالخزينةبهاتعنىالتيالنشاطاتهذهمنجعلت

الذينالمحتملينالمستثمرينمنأكبرعددابالتاليوجذبت

:إسطنبول،الإمبراطوريةحاضرةإلئبالتوافدأخذوا

منالمنقولةغيروالملكنات،العامةالضرائبأنإبما

كلهاأصبحت،كالأوقافالذينيةالموجوداتوحتى،العقارات

الأرضعائداتجعليعني)ممابالالتزامالإقطاعلنظامخاضعة

يلتزممعينواحدلشخصحقاعليهاالمفروضةالضرائبأو

الرأسماليونتمكنفلقد(،للدولةيدفعهمحذدمبلغلقاءجبايتها

الماليةمواردهملتثميرالوسائلهذهاستعمالولوننوعكلمن

منالقليلإلأفيهتقذمانوالتجارةالصناعةتكنلمبلدفي

ونظرأالحكومةأما...استعمالهابإمكانهمالتيالواردات

والنقدالقروضلإمكانياتولافتقارهاالاعتمادإلئلحاجتها

تجدفكانتعوائدها،وشحتمواردهااستنفدتوكلما،الورقي

ماليةمواردإيجادسبيلفيالعنفإلئللجوءمضطزةنفسها

.منها")155(وتفيدتوطفها

نماذجعلئفرضتهاوتسليفتمويلشبكةبالتاليفأوجدت

منإسطنبولبينربطتأنشأنهامنوكان،تقليديةأكثرتجارية

مستمراتدفقاواجتذبتثانيةجهةمنالأساسيةومقاطعاتهاجهة

Mehmet Gene, <(Osmanli Maliyesinde Malikane Sistemi», in Turkiye

692-231..IktisatTarihi Semineri, ed. Osman Okyar (Ankara,,)7591 pp

,D'Ohsson.,925.248-258،!نوسود"نظرا)001( Tableau general, vol. VII, pp
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الإمبراطورية،الخزانةفيتصبكانتالتيالأمواللرؤوس

وعننفوذ،منلديهاكانوماالحاكمةالنخبةبواسطةوذلك

عموماالأرمنيالمتحدإلئمعظمهمفيانتموا،سماسرةطريق

بتدبيرالمعنيينإسطنبول(sarrafs)صيارفةمنخصوصاوكانوا

الروابطمحدوديةهوالحقيقةفيذكرهوالجدير.الماليةالموارد

التجديدكمنحينفي،والدولةالصيارفةبينمباشرةالقائمة

،ارتكزتانتمائيةأواعتماديةآلياتأوتقنياتبناءفيالأساسي

منمباشرغيرشكلعلئ،ومنهجينظاميشبهنحوعلئ

الدولةأنذلك،الحاكمةالطبقةقناةعبرالموتجهةالقروض

ذلكفيلهاالمعاصرةالأوروبيةالدوللمعظموخلافا،العثمانية

القطاعمنأتتسواءالمباشرةالقروضإلئأبداتلجألم،الزمن

علئذلكعنعوضأمعولة،الممولينالرأسماليينمنأوالعام

وأ،العاديةالضريبةشكلاتخذتسواء،الاقتصادمنانبثاثات

التدابيرأو،المناصبأو،الزراعيةالأراضيعلئالضريبة

بموجبهاتصادركانتالتيالاعتباطيةوالإجراءاتالتحكمية

تطرحكانتالتيالثمينةللمعادنالقسريالجمعأو،الأملاك

محذدة)51)(.أسعارمقابلللبيع

الصيارفةبينمباشرةقائمةكانتالتيالعلاقاتطبيعةإن

أكثرمنواحدالأرجحعلئهوالعثمانئةالماليةالمواردمنالمظهرهذاإن)101(

الحديثةالدولةبناءإلئسبيلأبحقاعتبارهيمكنمماوضوحأالإنطلاقات

عشر،السابعالقرنخلالالأوروبيةالدوللأكثرمانوعأمشابهنحوعلئ
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(sarrafs)الأموالتبديلفيكمنت،الدولةفيالماليةوالموارد

Theأnt)الضربداروتزويد Imperial )M،العملة،تسكحيث

نزعةسواءحذعلئوالشرقالغربفييشهدأنللمرءيمكنكانحيث

نمومعأوروبةفيالنزعةهذهتزامنتولقد.الضرائبيةالأعباءتكثيفإلئ

للاقتراضوتطبيعانتشارمنعنهينتجوماالوطنيالدينلمفهومتدريجي

عثر:التاسعالقرنقبلالنموهذايتتملم،العثمانيةالحالةففي.العام

فيمفترضأكانمماوازدهارأنمرأأكثرالخاصالاعتمادكان،ناحيةفمن

...النموقليلةكانتالعامةالمواردوكأنبدا،أخرىناحيةومن؟السابق

بأوروبةالخاصوذلكالإسلاميةالدولتاريخبينالمقارنةأقمناماوإذا

التيالاختلافاتأبرزأحدفإن،العامةالماليةالمواردمنظورمنالغربية

العواهلكاهلأثقلتالتيالماليةالصعوباتأنفيتكمنلخظهايمكن

مسألةقطتكنلمتلاها،وماالوسطىالقرونخلالالأوربيينوالملوك

السلطةقصورطالتمسألةأيضأوانماالنموناقصة،مختلفةضرائبيةآلية

)أومواطنيهمعلئالضراثببفرضلهملتسمحكانتالتيالسياسية

علئالتعويلأوالاعتمادالملوكعلئكانإذ.شرطأوقيددون(رعاياهم

نأالممكنمنفإنههناومن؟الخاصالقطاعمنأفرادلهميقدمهاقروض

أما...المصارفنشوءفيلاحقاساهمتقدالملكيةالمديونيةهذهتكون

،الأخرىالإسلاميةالدولمنغيرهافيكما،العئمانيةالإمبراطوريةفي

أبدأتشكللموبهذا،الدولةامتيازاتمنواحدةالمنتظمةالضرائبفكانت

لموكأتهاالعثمانيةالخزانةوتبدو.التساؤلأوالارتيابأوللشكمجالا

أواخرحتى،فائدةمقابلالمالففرضيأوللمرابينمدينةبتاتأتكن

يتعلقمصدريليمافي)نورد.عرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

3Nielsع:ستينسغاردإ"نيلزانظر؟الأوروبيةبالحالة Steensgaard, ! T

Seventeenth- Century Crisis/" in The General Crisis of the Seventeenth

.Century, eds. Geoffrey Parker and Leolie .M Smith (London, ,)8591 pp

إلى:العودةإمكانيةفللقارىء،العثمانئةبالحالةيتعلقفيماأما8.3)؟3-

17and،16؟n the Ottoman Empire in theأlewish Tax- Farmers«

145-144.)8691(:01centurie/!3 Journal of Turkish Studies
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الثمينة.المعادنمنمسبقا،عليهاآلفق،منتظمةبكميات

إمدادأوتزويدعلئأيضاعملوا،مباشرةغيروبطريقة،ولكنهم

أنواعكلشراءمنتمكنهمباعتمادا!الحاكمةالطبقةمنعناصر

منوغيرهاالزراعيةالأراضيعلئوالضرائبالمناصب

إمدادعلئقادرةبدورهاكانتالتيللوارداتالمنتجةالمناصب

حونلومن.مسكوكةعملةأونقدمنتحتاجهبماالدولةخزانة

الزخممنمكملاجزءاالصيارفةأصبح،العملياتهذهمثل

وهيالمدينةفيالاقتصاديةالهيكلياتعلئسيطرالذيالمالي

الثامنالقرنأواخرفيفرنسيتاجرعندهاتوقفهيكليات

سوقفيأساسيةالمحذداتأكثرمنكواحدةفوصفهاعشر،

:يقولكتبإذ،الماليةإسطنبول

شهريفيسيماولاالحقبةتلكفينادرأالمالكان"لقد

عليهاكتنفتالذيالمعنىولكن.عامكلمنونيساناذار

عليهتكتنفالذيوذلكيماثللاأويتوافقلاالندرةهذه

نقص،منتتأتىلاأنهاذلك؟موطنكفينفسهااللفظة

الأبيضقرشهاذخارآعتادهناالشعبأنالواقعولكن

فرصةلهتتستىويومالأسوديومهفييدهمتناولفيليجده

المناصبشراءأوالضرائبجبايةحقشراءاختطاف

تنتهيإنمابالمالالتداولإلئالشعبيعودثم...المنتجة

مسائلفيالقضائيةالأحكامهـاصداراتالمكائدهذه

.1((1)2الإفلاس

انظر:()201

0917.25,ACCM, L IX ,807 Etienne- Marie Escalon to Roux freres, August
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الذيالمضطردالتدفقإضافةينبغي،الرأيهذاوإلئ

فالإتاوات؟العاصمةإلئالمقاطعاتمنالتحولاتتشهده

المقاطعاتعلئالمناطقيةأوالإقليميةوالمناقصاتوالضرائب

(mukata'as)علئالهداياوإغداقالرشاوىوتقديم،والمناصب

للموارددائمةحركةشكليستحقها،لممنأوأستحقهامن

العاليةالمناصباحتلواممنالبيروقراطيينخزاناتفيالمالية

المالبيتوفيالخاصةالسلطانيةالخزينةوفي،النافذة

بالحبوبالعاصمةتدعمالمقاطعاتكانتوكما.الإمبراطورية

آخرنوعأيأووالأقمشةالبناء،أعمالفيالمستعملوالخشب

منبهيستهانلاجزءاتولدكذلككانت،والبضائعالسلعمن

والدولة.السلطانيالبلاطمنلكلالماليالإيرادأوالدخل

النشاطاتهذهأمورإدارةيتولونعادةكانواالذينفالتجار،

ضمنوا،والكمبيالاتالحوالاتمنشبكاتخلالمنالمالية

المركزإلئالمحيطمنالماليةللمواردوالامنالملائمالتداول

اختلالعلئمرتكزانفسهالنظامفيهكانوقتفي،الوسطأي

منهـاسطنبول،ناحيةمنوالأقاليمالمقاطعاتبينالتوازنفي

الاعتماداتتراكمالأولىكانتولوحتىإذ؟أخرىناحية

التيالبضائعأنواعكلمقابلالمحضلةالطائلةوالأموالالنقدية

الأخيرةهذهكانتبها،فتزؤدهاالعاصمةإلئبهاترسلكانت

كانتالتيالثروةمنأكبربحصةالسياسيةبالمطالبةتتم!ك

هذهفيالفرنسيينمنالتخارمشاركةإنتنتجها.المقاطعات
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علئواضحشاهدلهي،والكمبيالاتالحولاتمنالشبكه

الذين،إسطنبولفيالتخاركان.بهاتعملكانتالتيالطريقة

فائضايكدسون،تصديرئةلأغراضاشترواممابكثيرأكثرباعوا

المشرقأساكلفينظراؤهمكانفيما،العاصمةفيالمالمن

الشرائيهالعملياتإلئمرده،الميزانيةفيدائماعجزأيعانون

أضحتوهكذا.الخامولموادالمحليةللمنتوجاتالضخمة

تعهدتإذ؟المشرقفيالفرنسيةللتجارةفعليامصرفاإسطنبول

سذيضمنبماتأمينسنداتوتوقيعالماليالدعمبتقديمالمدينة

نظاماعتمادطريقعنوذلك،الأخرىالمرافىءفيالعجز

،إسطنبولفييقيمونالأمةفيأعضاءعلئالمسحوبةالحولات

المحليةالسلطاتإلئنفسهاهيبيعهاعلئعندئذويعملون

اخر،وبكلام.المركزيةالخزينةإلئتحؤلهمالإلئالمستقرة

البعض:بعضهماعلئال!عويضمتناقضينلتيارينيمكنكان

ماليستعملونالذينالإقليميينالتخارمنالمؤلفذلكأولهما

التخاركانالتيالإمبراطوريةالخزينةوثانيهما،المحليةالسلطات

)301(.إسطنبولفيلهاالدفعأمريتولونالفرنسيون

التيالشبكةهذهحولمستفيضةمعلوماتعلنالحصولالقارىءشاءإذا)301(

إلدمإ:!إدهمإلئالعودةإمكانيةفلهعشر،الثامنالقرنخلالبرزت

Trade of Precious Metals and Bills of Exchange in"3"ح,Edhem Eldem

0nVمل؟((Istanbulin the Second Half of the Eighteenth Century

Iktisat Tarihi Kongresi Tebligler (Ankara7ءMilletlerarasi Turkiye Sosyal

958-957.,(1991.pp
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تؤذىالوظائفهذهمعظمكانتأيضا،المضمارهذاوفي

(Kapiكتوداس"باد"كابيىيسمىوماالضيارفةوساطةخلالمن

(Kethudasالحاكمةالطبقةحولويتحفقونيتكاثرونكانواالذين

هذاعليهابقيالتيالهامشيةوبسبب،ولكن.البلاطفي

وكاملةبهمخاصةحقيقيةسوقاأبداإسطنبولتعرفلم،القطاع

"أوضة(1،الصيارفةهؤلاءلمعظمكانإذ.والازدهارالنمو

(oda)،هاني"فاليدفيمكتبأو"(ValideHani)،أحدكانوهو

وأالكبيرةالشرقيةللسوقالملاصقة(Hans)التجاريةالأبنيةأبرز

الصيارفةينجلم،ذلكومع.(theGrandBazaar)الكبيرللبازار

والتبعيةالنقابيةالأنظمةفيهتقاطعتشركفيالوقوعمن

يعملونكانواالتيوالمؤلسساتالبيروقراطيةمنلكلالمستفحلة

الحقيقةفيإسطتبولسوقامتازتإذمنهما.كلخدمةفي

بهاالمحدقةالأخطارمنكبيركممعترافقبالغاستقراربعدم

علئمباشرتأثيرفيهللصيرفةكانوقتفيفيها،وبالعاملين

مرتبطاكانارتقاءهمأنصحيحآمتهنها:منموتأوحياة

تؤولطأنلإمكانيةمعرضينأيضاكانواولكنهم،أسيادهمبأرتقاء

منمنهمايتأتىوماوالعارالخزيفيالسقوطإلئالحالبهم

بتنفيذتهديدومنلثرواتهممصادرةومنالأسياد،لحظوةفقدان

التيالفائدةمعذلاتأنذكرهوالجدير.بحقهمالإعدامعقوبة

كانلمافقطانعكاساتشكللممقابلها،تقرضالأموالكانت

الخطيرةللظروفأيضاوإنمانسبيةندرةمنالمالرأسيطال

o b e i k a n d l . c o m



531إلدأإدهم

التهديدبسبب،بالسوقتتحكمكانتالتيالئع!فثةوالاعتباطية

الئخبةكانتالتيالنافذةالزمرأوالدولةبتدخلالمتمثلالدائم

عليها.تكتنفالحاكمة

ميزها،للتجارةاستثنائيامكانأإسطنبولشكلتهنا،ومن

العثمانية.والمدنالموانىءمنغيرهاعنالأحوالكلفي

للهيكلياتالنسبيوالتعزيزولملحقاتها،للدولةالكثيففالوجود

الثلاثةالعواملكانتالسكانيلتعدادهاالضخموالحجمالنقابية

طالالذيالكليوالنمووثرائهاتعقيدهافيساهمتالتي

إسطنبولعلئأضفىمافإن،ذلكإلىإضافة.فيهاالأسواق

بغيرهامقارنةاختلافهاأوجهللعيانوأبدىغيرهامنأكثرأهمية

بلغهالذيالعاليالمستوىفيكمن،الإمبراطوريةمدنمن

خلافاوذلكالتجاريةالنشاطاتفيذهبأالمسكوكالنقدتعميم

التيالأشكالفيللنقدالجزئيالاعتمادأوالمقايضةلسيطرة

فبهذا.الإمبراطوريةمنأخرىتجاريةمراكزفيالتجارةاتخذتها

الحضريةالسوق،الأرجحعلئإسطنبولكانت،المعنى

المدنمنغيرهابقيفيما،المتوسطشرقيفيالوحيدةالحقيقية

ناحية،منمنهالكلالتابعةالداخلبمناطقوثيقاارتباطامرتبطا

فيمنهاكلتؤديهكانتالذيالتوشطيبالدورثانيةناحيةومن

.المدىالبعيدةالتجارةتمارسكانتحيثالمتسعةالشبكات

لتقذمهالقليلسوىلهايكنلمالحاضرةبأنالقائلفالواقع

أنهابمعنىفعليا،مسدودطريقإلئحولهالتستهلكهوالكثير
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الشكلكانأياالتجارةأنواعلكلاستقطابأالأكثرالحئزباتت

مثل:اتخذتهالذي

والتموينية.الغذائيةبالموادسكانهاتزويد-

بالعتاد-وبحريةجيشمن-العسكريةقواهاتجهيز-

اللازمة؟والمعدات

منأوالكماليةالامشهلاكيةال!لعمننخبتهاحاجاتتلبية-

الإمبراطورية.للخزينةالتابعةالمقاصةدارفيالمطلوبةتلك

علئIzmir(4)"إزمير"مدينةميناءيكونأنالمرخحمن

لا،إسطنبولميناءمنافسيأبرزأحدشكلقد،المثالسبيل

وأ،فيهتمارسكانتالتيالتجاريةالعملياتحجمفيسيما

بية.9J)الأبالتجارةالمتعلقةتلكعددأوبحجم،الأقلعلئ

مضطردااقتصادياازدهاراالمدينةهذهشهدتفلقد،ذلكومع

قائمةكانتالتيتلك)عنتمامامختلفةتجاريةهيكليةإطارفي

دوراسوىمباشرةالاستهلاكيلعبلمحهـيث(،إسطنبولفي

سبلمعظميستمدكانالتجاريإيجهبحرمركزأنذلكثانويا.

مناطقالمستوردةبال!لعيغذيكانإذ،التوزيعإعادةمنالرزق

الخامالموادأتواعكلجمعيتمكانحيثالأناضوليالداخل

الغربإلئتصديرهابهدفمحلياالمنتجةأوالمصنعةوالبضائع

فيللتخضصئةالتكريسهذامثلفمع.الشرقإلئحتىأو

بفضلجوهرياإزميرمدينةنشطت،العبوريةالتجارةمجال

ال!لعمقايضةيتمكانحيث،المسبقةالبيعوعملياتالمقايضة
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دون،للتصديروجاهزةموضبةأخرىبسلعإليها،حديثاالوافدة

التخارأمدأنالنظامهذالبثوماالنقد.استعمالإلئاللجوء

بشبكاتالتحكمفرصةلهمأتاحإذا،والفغاليةبالزخمالمحليين

المستوردةبالبضائعالمتعققةوالتوزيعالمعلومات

التجاريةالنشاطاتمعظمكانت،العكسوعلئ)"ا(.والمصدرة

لتنظيمتخضعكانتكمانقدا،الدفععلئإسطنبولفيترتكز

فيهافوجدنسبيا،تنافسيةأكثرسوقهيكليةضمنحركتهارتب

وتوقعبمعطياتهالتنبؤيسهلأمنا،أكثرمحيطأالأوروبيونالتخار

بها،تتمتعالمدينةكانتالتيالأفضليةيفسرمما،تحركاته

فرنسيتقريرفيوردفلقدلإزمير،المخضصالثانيالفصلإلنبالعودة)401(

التوصيفعثر،الثامنالقرنمنتصففيصادر،المشرقيةالتجارةحول

طبيعيةالتجارةأنواعأكثرهيالمقايضةبواسطةالتجارة"إن:التالي

حالىفيمدفرتهديدعلئومكتنفة،الاستغلالصعبةولكتها،وأقدمية

عندمابالازديادالخطرويأخذ.والطارئةالمتبادلةالحاجاتعلئارتكزت

والمضقلينالبسطاءالفرنسيينالتجارأحدفيقوم،المقابضةهذهاستباقيتم

اشتملتلماالخؤونةالأمةهذهمثلإلئمسبقامالهبدفعأوبضاعتهبتسليم

والنزويةبالظلماتصفواأتراكمنوخصوصا،ويونانيينيهودمنعليه

)انظر:.بتقديرههميتفزدونثمنبأيبأخذهايلزمبضاعةمقابلوالفساد،

Bibliotheque Municipale de Saint- Brieue, Ms. ,88 « Memoire sur le

75(.commerce du Levant>, .n ,.d ca ,0175 if. 231 r and

مورينو!:!ميشالكذلكوانظر

,MichelMorineau,< Naissance 'dune domination. Marchands europeens

inل!المء3أغح3ءا/نرetلم171اءmarchands et marches du Levant aux

Commerce de gros, commerce de detail dans les pays mediterraneens

184-144..Nice,,)7691 pp)
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الإمبراطورية.فيالتجاريةالمراكزمنغيرهاعنبذلكمتميزة

منباستمراربذلهاعنالأجانبالتخاريتوانلمالتيالجهودإن

بهاالتحكمأجلومن،المركبةالسوقهذهوإدراكفهمأجل

منالأساسيالجزءشكلت،المطافآخرفيلاختراقهاسعيا

فإنهنا،ومن.عشرالثامنالقرنخلالإسطنبولفينشاطاتهم

وذلكالمحليالعميلمنكلبينالقائمالمستترالنزاعمعرفة

الاقتصاديةوالأحوالالظروفتشابكلإدراكالسبيلهوالأجنبي

الاقتصادعلئللغربتدريجيةهيمنةمنعنهنتجوماالمتغئرة

لمإسطنبولسوقعلئالاستيلاءأنذكرهوالجدير.العثماني

برزتقاسيةتغيراتمعترافقهـانمامحضتجاريوجهذايكن

السكانية،المجموعاتبعضنفوذاتخذهاالتيالأشكالفي

تأثيرالهماكانعاملانوهما،الولاءاتطالالذيالتبديلوفي

التاسعالقرنخلال،نفسهالعثمانيالمجتمعبنيةعلئدائما

عشر.

الهيمنة:ولاده

يضعونعلهمالسوقإلنالملابسبائعوايهرع..".

يحرمواأنقبلالبضائعوأجملالتشكيلاتأفضلعلئيدهم

غفيرةبحشود"غلطة"إلئيفيدونإنهمالقولعلئوأجرؤ.منها

تقريباجيداالبيععملياتتبدأ.بمشترياتهمالقياموراءسعيا

يلاحظأنالمرءعلئالصعبمنوليسما.نوعاببطءولكن

يقومأنالأمريتطقبإذ.القماشمنواحدةبالةبيعيصعبكم
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الوسيطيعملأنقبلالفرنسي)301(بالذراعأولابقياسهاالبائع

!ياسوحدةباستخدامهقياسهاعلئالتجاريةالمؤضسمةفيالعامل

)601("
بشدالبائعباتهامبالجملةالأ!مشةتاجريقومولمحد.موديه

النقطةحوليجادلهويروحبتمططهمتسبباالمياسأثناءالقماش

منشيئادومايأكلالشاقولأنوبما.منهاالقياسبدأالتي

التاجريقوم،رؤيتهفيحجبعليهيلمفالقماشلأنالقياس

والقياسيتطابقلمبالذراعالقماسإنقائلابالاعتراضأيضا

موقفوهوحقبغيرأوبحقعميلهوجهفيفيصرخ.العامودي

الذئبمنخرافهعلئيخافمنعنيصدرإذتفهمهيمكن

لاأناسمعيتعاملأنهيعرفمنوعنحظيرتها،فيالقابع

مبيعيتسئب.الأهميةمندليلاإلاالطيبةوالإرادةالرموزيولون

لمنالمشترياتتسئمأنقبليومانيمروقدبالجدالرزمةكل

قصيزرزممناشتراهمابعضأنالمرءيجدوقدثمنها؟دفع

ماعنبالتعويضالمطالبةالأقمشةباعةبأمةيفترضوأنه،للغاية

حتىجيدةرزمةأحدهميجدإنوما.العملياتهذهفيخسرته

المسؤولمحاولاتكانتوأياعليها.الحصولفيللتفرديسعى

نصعلئالشراءلاطلاعالتجاريةالمؤشسةفيالمبيعاتعن

بالفشل،دائمأتبوءفهي،نقابتهمممثلواوقعهاالتيالاتفاقية

.18845,1rالوحدةهذهقياسيبلغ)501(

تعرفوهى؟هذهالقياسوحدةعلئللدلالةالفرنسية"خأم"لفظةتستعمل)601(

سنتم.68تقريباوتبلغ،العثماني(arsin)آرشن"9باد
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يخدمنحووعلئالخاصةطريقتهمعلئبتأويلهايقومونلأنهم

)(701)1(مصالحهمبالطبع )lege nonpogando.

عام"غلطة"فيالقماشبيعلعملياتالتوصيفهذاإن

كانمابوضوحيمثل)1725(وعشرينوخمسةوسبعمائةألف

اللهجةإن.الإمبراطوريةالحاضرةفيالغربيةالتجارةواقععليه

إلئالأوروبيالراويعمداللذينالمترفعوالأسلوبالشامخة

علئالفوضويةالمساومةهذهاعتبيارهإلئإضافةاعتمادهما

انعكاسايشكلان،المحليينتجارةفيمتأضلةميزةالبضائع

المعاصرةالتقاريرفيوتكراراهيمنةالأفكارأكثرمنلواحدة

ومع.المشرقبلادفيالتجاريةالممارساتحولالصادرة

الأسلوبهذااكتنافيلاحظأنإلأالقارىءيسعلا،ذلك

يدفعهماوالاستسلامالتقلقلمنفيهاأخرىلهجةعلئالفوقي

علئالغربيينللتخارالمفترضةالسيطرةحولالتساؤلإلئ

عليهاأشتملتالتيتلكعلئوخصوصاالمشرقيةالأسواق

الإمبراطورية.العاصمة

تشكلوالثروة،إسطنبولعلئالعثمانيالاستيلاءفمنذ

عننتجتوهي،المدينةفيالأوروبيةللتجارةالملازمةالميزة

وغيرهاكالأقمشة،والنافذينالأغنياءالمستهلكيننماذجسيطرة

انظر:)701(

ACCM ) ,491 Correspondance des deputes, Memoire de Joseph Leroy

.172517,sur les draps, November
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منالراقيةالطبقةقبلمنالمطلوبةالكماليةوالأصنافال!لعمن

طالفلقد،ذلكومع.الحاكمةوالنخبةالبلاطومحيط،السكان

السادسالقرنمنالثانيالنصفمنذ،الأساسيةعواملهاالتغيير

الأطلسيةالاقتصادياتنحوالتدريجيالانتقالمعمتزامنأعشر،

ونعني،ال!ابقينالإمبراطوريةشركاءأبرزمحلببطءحلتالتي

الإيطالية.الدوللواءتحتالمنضوينأولئكب!ؤلاء

سجلواقدالإيطاليونكانعشر،السابعالقرنمستهلوفي

الإنجليزمنكللصالحمركزهمفقدواإذملحوظا،تراجعا

الثامنالقرنحلولومع.التجارمنوالفرنسيينوالهولنديين

تجارةفيقيادياشريكاأصبحتقدفرنساكانمىعشر،

منافسيهاعلئالتفوقبهدفالجهدغايةباذلة،الإمبراطورية

إلئستينمنبالتضاؤلالإجماليتجارتهمحجمأخذالذين

تجارةحجمإليهارتقىمامعمقارنةالمائةفيسبعين

لولاممكنايصبحأنالرئيسيالانتقاللهذايكنولم.الفرنسيين

علئللاستيلاء(Colbert)"كولبير"بذلهاالتيالجهودزخم

المضطردالنموعنالمتأتيةالنتائجولولاأوسطيةالشرقالأسواق

منطقةفيسيماولا،الفرنسيةالنسيجيةالصناعةشهدتهالذي

بهاتمتعالتيالمقارنةالفائدةولولا،(Languedoc)"اللانغودوك"

من-مارسيلياميناءوهي-قاعدتهملدنوالفرنسيونالتجار

تمثلإضافياعاملاالثلاثةالعواملهذهعلئزد.المشرقأساكل

التجاريةالقوىعلئالتدريجيالتفؤقعلئالفرنسيةالقدرةفي
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ثلاثة:لأسبابوذلكإنجلتراوعلئالهولنديةللمقاطعات

منالوقتذلكفيالهولنديةالمقاطعاتتعانيهكانتما-

؟الاقتصادينشاطهافيانكماشات

ناحيةطاقاتهابتحويلبموجبهاقامتلسياسةإنجلترااعتماد-

الصعروفالعالمضمنالبروزوحديثةقاصيةمناطق

الأميركية؟القارةوحتىالهندمن،والمكتشف

تعانيهنفسهاالمشرقيةالسوقكانتالذيالانكماشتزامن-

تشهدهكانتالذيالزخممعالاقتصادينشاطهافي

الفرنسية.الاقتصاديات

فإته،الاقتصاديةوالأحوالالظروفتشابككانأياولكن

كانواالفرنسيينبأنالقائلالواقععنالتغاضييصعبكان

أسواقعلئوخصوصا،العثمانيةالأسواقعلئيستولون

الحدودضمنوذلكثراء،أكثرهاتعذكانتالتيإسطنبول

وعلئ.المنطقةإلئالغربيةالتجارةدخولأماموالمتاحةالممكنة

علئمارسيليامنالقادمةالفرنسيةالسفندرجت،القرنامتداد

c)4اغلطة"متاجرفيبضائعهاصب (Galatالأقمشة:مثل

والأقمشة،(Carcassonne)"كاركاسون"منطقةمنالمستقدمة

إلئإضافةبإنتاجها،)3+75،("ليون"مدينةاشتهرتالتيالحريرئة

French)الفرنسيةالهندمنوالبنالسكر Indies)،والأدوية

أنواعوكلوالورقوالقصديروالحديدالقحباغوموادوالتوابل

فقذم.الفرنسيةالمملكةوفباركمصانعفيالمصنعةالمنتوجات
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النظير،منقطعةكبيرةبكمياتالبضائعهذهكلالفرنسيونالتخار

منشئهالبلادأهميةأيةليولييكنلمالذيالعثمانيللمستهلك

خانةفيالغربيةوالشعوبالبضائعكلوضعإلئنزعوالذي

c)"الفرنجة"هيشاملةتسميةعليهاأطلقواحدة (frenk

(Frankish).

والإنجليزالهولنديينمنكلعلئالفرنسيينانتصاركان

التالية:الشهادهفيواضحايبدوماوهولهمفخرمدعاة

Londrins)"الثاني"اللوندران"يشكل seconds)أهم

أساكلمنواحدهوالذيالحيزهذافيالاستهلاكيةالأصناف

لتجارتناالرئيسةالركائزيشكلفهو،أوضحوبكلام.المشرق

الهائلالعددهذاألبسنا،القماشمنالنوعيةهذهوبفضلإذ،

كلم!زايدةبحماسةشرائهعلئأقبلواالذينالمستهلكينمن

نإ،المنطقةفيالأولىالمرتبةاحتلالإمكانيةبالتاليفله.يوم

المتبقيةالوحيدةالسوقمنوالهولنديينالإنجليزتجريداستطعنا

لهم")801(.

نتجوماالأوروبيينأندادهمعلئالانتصارهذامنوبالرغم

التخاريتمكنلم،والتجاريةالصناعيةلموادهمسيطرةمنعنه

ويعود.المحليةالسوفعلئنظامهمفرضمنفعلاالفرنسيون

منكانتالتيالنسبيةالهامشيةإلئذلكفيالأساسيالسبب

1915,,0175.03انظر:)801( Memoire des deputes, Decemberا,ACCM
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والفرب1لثرقبينالعشانثةالمدينة054

سوقبهاتفيضكانتالتيبالبدائلمقارنةمنتوجاتهمنصيب

الأوروبيةالمنتوجاتمنوغيرهاالفرنسيةفالبضائع.إسطنبول

النماذجعلئمرتكزةمحدودةسوقإلئعموماتطمحكانت

فييكنلملأنه،الأرسطوقراطيةبالطبقةالخاصةالاستهلاكية

والأسعارالمتوسطةالنوعيةذاتالمحليةالبضائعمافسةوسعها

ذلكإلئأضف.الشعبيالاستهلاكمعظمشكلتالتيالمتدنية

الأوروبيةالأسواقفيعينها،الغربيةال!لعلهتتعزضكانتما

الكماليةالأصنافبهاتسثبت،حادةمنافسةمن،المحدودة

الهند.بلادمنوخصوصا،المشرقمنالمستوردةوالأقمشة

اشتملتالذيبالحجمالإحاطةمنتمكنهمعدممنوبالرغم

الجيدةالمشرقيةتلكمنوغيرهاالإسلاميةالمنسوجاتعليه

علهميكافحونأنفسهمالفرنسيونوجدماغالباإذ.النوعية

منمجموعةكانت،الثانيةالدرجةمنموادتسويقفيينجحون

عنها.الاستغناءعلئانذاكقادرةالموسرينالمستهلكين

علئالفرنسيالاستيلاءأعاقالذيالأهمالعاملولكن

أبداهاالتيوالفغالةالقويةالمقاومةفيكمنإسطنبولسوق

سواءالمنتوجاتبهذهالاتجارمجالفيالمحليونالتجار

المتواجدةالفرنسيةالأمةأنمنوبالرغم.بالتجزئةأوبالجملة

مواطنيهامن-عظآأوفرغالبانفسهااعتبرت،إسطنبولفي

كانواحيثالعثمانيةالمدنمنغيرهافيالمقيمينالآخرين

فيالمتجذرينالجملةوبائعيالقوافلتجاررحمةتحتيرزحون
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ميزالذيالاختلاففإن،المحليةالأهليةالسوقهيكليات

نقدا.المبيعاتسعراستيفائهافيأساسأكمنالخاصوضعهم

الدخولعدمالإمبراطوريةالعاصمةفيللفرنسيينأمكنهناومن

كانااللذينالاستقراروعدمالتقلبعنالناتجةالمنافسةفي

الفعالية،حيثمنأما.المستقبليةوالمقايضاتالمبيعاتيشوبان

للشبكاتخاضعينأنفسهمالفرنسيونالتجاروجدمافغالبا

البضائعلاحتكارالمفترضةالفائدةأسقطتالتيوالبنىالمحلية

هؤلاءلأن،وهميةفائدةالحقيقةفيوهي،المستوردةالفرنسية

التوزيعحيثالحضريةالسوقفيللعزلعرضةكانواالتخار

نإماببضائعهمالتحكمعنبالتخقيوملزمين،بالتجزئةوالبيع

الأقمشةتجارفنقابات.المحليينالجملةلبائعيبيعهامنيفرغوا

),Yeni)شارشي""يينيفيوالأدويةوالتوابل arsi)عموماكانت

عليهكانمماالعاصمةفيالاستهلاكيةالسوقمنقرباأكثر

أمكنهنا،ومن؟الأوروبيينالتخارمنزملائهمأوالفرنسيون

تسهلالنقاباتهذهبهاامتازتالتيوالتكافليةالتضامنيةللبنية

للظروفالكليةوالمطاوعةالذونيةمنوضعفيالفرنسيينإقحام

الفرنسيينالتجارإنالقولواختصار.عليهمفرضهاشاؤواالتي

باعواإذ،بالمستهلكينالمباشرالاتصالمنمحرومينكانوا

الذينالألبسةتخارلنقابةمباشرةالنسيجيإنتاجهممعظم

يتشاركونكانواوهم-التجزئةبائعيبتزويدقاموابدورهم

الشزاءأما.إسطنبولفي-عينهاالنقابيةالعضويةوإياهم
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أولئكأيكاا442!!آ5!كا!أأ)5اد"بازرغنباشي"بينفتوزعواالآخرون

اشترواالذينالحاكمةالطبقةوأعضاءالبلاطبتزويدالمتعهدين

الذينالتجزئةوبائعيوالخياطين،الفرنسيةالألبسةخمسحوالي

البضائعمنتبقىالذفيالقليلأمااخرا.إضافياعشرااشتروا

عابريإلئبيعفلقد-المائةفيوعشرةخمسةبينتنوعوقد-

مثلأخرىتجاريةمراكزإلئتصديرهأعيدأووالمسافرينالسبيل

.(Edirne)"و"إيديرن(Bursa)"بورصا"

الفرنسيينالتجارعلئاستحال،الظروفهذهظلوفي

الشراءمناتحاديةمجموعاتأوجدتهالذيالحاجزاختراق

كانتالتيالتكتيكيةوالطرائقالأحاديةالممارساتإحباطبهدف

علئأيضاذلكسرىولقد.للألبسةالخاصاحتكارهمتتهذد

يتمكانالتيوالعقاقير،والتوابلوالبنكالسكر،الأخرىال!لع

سوق،(Yenitarsi)شارشي""يينيفيالنقاباتلتجاربيعها

ذلك،علئزد.(Eminonu)"إيمينونو"فيالضيتالذائعالتوابل

الدائمالتوشطيللدورالنقاباتهذهبينالقائمةالعلاقاتخضوع

شركاتهملتشكيلمنهفأفادوااليهود،السماسرةلعبهالذي

فييرتابونالأقلعلئالفرنسيونجعلمما،الخاضةونقاباتهم

الفرنسية.للمصالحولائهم

بهتمتازكانتالذيالتماسككسرالفرنسيونيستطعلم

أغراباكانواشيء،كلوبرغمإذالجذور،الضلبةالبنىهذه

الضرورئةوالمعرفةالنفوذإلئمفتقرين،إسطنبولفيدخلاء

o b e i k a n d l . c o m



543إلدأإدهم

عنعجزهمأنذلكعلئزد.بفعاليةالمحليةالقوىلمواجهة

،السوقحاجاتتلبيةفيإبطاءمنعنهنتجومامبيعاتهمتأجيل

ذإوالانتقاد.للعطبعرضةوجعلهمتأثرهمسرعةمنفاقم

علئإلايحتكمواولموالتنوعالعددمحدودةبضائعهمكانت

فييعيشونكانواأنهموبما.المحتملينالشراءمنقليلعدد

،التجارةفيشركائهمرحمةتحتكلياكانوافهم،شرائيةسوق

الفرنسية،المخازنحولالمعلوماتكاملمنأفادواالذين

التخقيبإمكانهمكانوالذين،الجديدةالبضائعوصولصنشبقين

لموالذين،الأوروبيينالمزودينمنغيرهملصالحعنهم

فيالمستوردةالملابسوتوزيعالتجارةعلئحصريايعتمدوا

رزقهم.سبل

والألبسةوالأقمشةالأجواختخارلنقاباتأمكنوهكذا،

عنالاستعلامبهدف(Gallipoli)"غاليبولي"إلئمخبرإرسال

النقاباتتلقتإنوما.المضائقإلئالداخلةالسفينةهوية

أوقفتحتىفرنسا،منللألبسةالجديدالوصولحولالأخبار

علئالفرنسيوندرجماوهي-الأمةمنالشرائيةعملياتها

وبمواجهة.الأسعاربتخفيضالأجانبملزمة-بالعصبةتسميته

البضائعبيععدمعنيترتبكانوماالمخدقالخطرهذا

هذاتفاديالفرنسيونالتخاريستطعلم،كلفةمنالمخرنة

لبعضهمبضائعهميبيعونوأخذوا،لهفاستسلموا،الضغط

محاولةفيوذلك،المفترضأوالمعتادمنأقلبسعرالبعض
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منالكثيريتكتدواأندونمخزونهممنللتخفيفمنهميائسة

العمولةكانتالتيللحماسةأفتقرواأنهمسيمالاالخسائر،

تخفيضيعارضونكانواأنهموبماإذكائها.فيخصوصاتساهم

بمدةعموماالتلاعبإلئعمدوا،هائلبشكلأسعارهم

الحالاتبعضفي،الاعتماداتفامتدت،الاستحقاقات

كاملةشبهسيطرةإلئأذىمما،السنتينقاربتمدة،القصوى

الفرنسيونمنهعانىالذيعينهالمأزقوهو،المحليينللعملاء

.الأخرىالمشرقأساكلفي

كان)0172(،عشرالثامنالقرنمنالثانيالعقدنهايةومع

معهاحاولتلدرجةوانتحارياالاحتمالمتعذرأصبحقدالوضع

ملزمةمنافستها،عبرالمحليةللبنىالئصديالفرنسيةالأمة

علئالمرتكزةالنقابةبنيةيشبهبمامسعاها،فيللنجاحنفسها،

التخارتبنيوكان.الجماعيوالنشاطوالتعاونالتعاضد

تكيفاأظهرإذمنطقياأمراالنقابيةوالتدابيرللإجراءاتالفرنسيين

ظلفيالمستشريةالمحليةللظروفمانوعاومعقدامحنكأ

تضمكانتالتيالمتحدةالجبهةمنالمنبثقةالضغوطات

منضمنيااعترافاشكلهذاخيارهمأنكما.المحليينشركائهم

والمضيئاللعبةدخولعنوعجزهموتبعيتهمشأنهمبققةقبلهم

الفرنسية:للقوانينبناءفيها

ماصناعةأوبتجارةالمشتغلةوالمؤشسماتالمهنكل"إن

العنايةضرورةعليهاتمليهاتحالفحالةفيهيالقسطنطينيةفي
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بهاالقيامبأعضائهايفترضالتيالشرائيةوالعملياتبالصفقات

يتوافقونفهم.والطارئةالملخةالحاجةحالاتفيخصوصأ

به،البضاعةعرضعليهمينبغيالذيال!فرعلئبينهمفمما

دونلهوالانصياعبقبولهملزمانفسهالتاجريرىسعروهو

الذيالوحيدالسبيلفإنهنا،ومن.تسوياتأيةإلئاللجوء

ووكلاءالشراءلعصبةالتصديمن،اتبعناهنحنإنيمكننا،

تضم،مضادةلعصبةإنشائنافيالكامنذلكهو،المشتريات

ومن،والأقمشةالملابسسعروتثبيتتعزيزمنوتجعلالباعة

فيوالأجواخوالألبسةالأقمشةبائعيلقانونالخضوعتفادي

.)901("الشاغلشغلهاالبلاد،

القيامالتجارهؤلاءباستطاعةيكنلمإئهالحالوواقع

التوزيعمنكلعلئتسيطركانتلمجموعةللتصذيبالكثير

عنالخارجةالوسائلاستعمالىفيأبداتتلكأولا،والاستهلاك

الدخلاء،مواجهةفيموقعهاتعزيزوراءسعياالاقتصادنطاق

)1752(وخمسينواثنينوسبعمائةألفعامحصلكماتماما

أعضاءمننفسهلهتسؤلمنبتهديدالبطريركيةقامتعندما

لهذافكان.الكنسيبالحرم،المجموعةهذهإطاعةعدمالنقابة

الفرنسية.للألبسةاليونانيةالمقاطعةمساندةإلنأذىأنالإجراء

)901(4,Paris, Archives Nationales, Affaires Etrangeres Serie °1B ,241 piece

,Reflexionsgenerales sur le commerce de 'I echelle de Constantinople

.،ح.0675
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يأ،التقليديالفرنسيةالأمةنظاماشتمالذكرهوالجدير

اسمالتجارعليهأطلقوالذيوالتقليدالمحاكاةعلئالقائمذلك

the)التسوياتنظام arrangements)التدابيرمنمجموعةعلئ

الحثإلئوهدفتطواعيةنفسهاعلئالأمةفرضتهاوالإجراءات

بالمسؤوليةالشعوروعلئ،الجماعيننوالتفاعلالنشاطعلئ

ولقد.المنتخبينونؤابهالسفيرإشرافتحتوذلكوتحفلها،

الاتي:علئالتدابيرهذهنصت

معتناسبيأكلالتخار،جميعبمشاركةالمبيعاتإجراء-

الكاملةالتصفيةتحقيقإلئوصولا،البضائعمنمخزونه

للتوزيع.

الإجراء.هذاعنبمعزلبالاتجارالسماحعدم-

بضائعمنالمخازنفيالموجوداتعنمفضلبيانإعداد

بذلك.المفؤضالشخصمراقبةتحتووضعهاوسلع

بالتضحيةملزمينكانواالفرنسيونالتخارفإناخر،وبكلام

والمتنازعالمتضاربةوغالبا،الفرديةأوالشخصيةبمصالحهم

قامواالذي،النقابةيشبهالذيالائتلافهذالصالحعليها،

بإنشائه.

إاللانغودوك"منطقةفيالملابسمنتجواولكن

;Languedoc)،هذافيرأوواأنلبثوامامارسيليا،وتخار

المشرقية،سوقهموازدهارنمودونيحولأساسياعائقاالتطور،

الذيالنظامعلئيؤثرلمذلكولكن.بقوةلهبالتصذيفقاموا
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الثامنالقرنمنتقريباالخمسيناتأواخرحتىالعملفياستمر

الفرنسيالمتحدبينالعلاقاتتطبيعفيمساهما)0175(،عشر

الآنفالقرنمنالأربعيناتحلولفمع.الإسطنبوليةوالنقابات

منكلبينالخطيةالاتفاقاتمنمجموعةكانتالذكر،

نإ.الألبسةتجارةقواعدإرساءعلئساعدتقدالفرلقين

يشهدالوثائقهذهمنواحدةعليهاكتنفتالذيالمحتوى

هذافيمتبادلةتسويةإلئالتوصلعلئوجلاءبوضوح

بمامبيعاتهممنالحذعلئالفرنسيونالتخاروافقإذالمضمار؟

الملابسباعةقبلمنعنهاالمفصحوالحاجاتيتناسب

المقاومةعنالتخفيعلئوافقوا،بدورهم،الذينوالأقمشة

بالتاليمرتضين،المضادةأشكالمنكشكلالمعتمدةالسلبية

والضبطالمراقبةبعضعلئيشتمل،ليونةأكثرموقفاتبني

التجاربينالموقعالاتفاقفإنهنا،ومن.الداخليةلأعمالهم

ألفعام،والأجواخوالألبسةالأقمشةبائعيونقابةالفرنسيين

الأساسيةالظروفأرسى°'°))1743kوأربعينوثلاثةوسبعمائة

بين،الماضيةالسنةأقزتالتيبالاتفاقيةالملحقةالمقالاتخلاصةانظر)011(

تئموالتيالقسطنطينيةفيوالأقمشةالألبسةبائعيونقابةالفرنس!ةالأمة

العاممن،مارسآذار/منالسادسفيهالموافق،اليومهذافيتجديدها

في:سنتينلمدةوذلك،وأربعينوثلاثةوسبعمائةألف

Correspondance des deputes, Extrait des articles joints a laا02لم,ACCM

convention pasties, 'I annee derniere, entre la nation esio4narf et le corps

Consple, renouvellee ce jourd' huy 6e mars 1743 pourةdes drapiers

6deuxلم.1743 annees, March
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علئبالتوافقوغالبا،الفريقينمنكلبينوالتعاونللمشاركة

الألبسةبائعيقبلمنشراءهاال!شويالززمكميةمراعاة

يذمادتينعنتكشفأنلبثماالاتفاقهذاولكن.والأقمشة

وبحسبإذ،عليهما.يطلعمنء،نوعاتفاجىءطبيعة

"إسايايدعىشخصامنحتاإفرنسيةالأمةفإنواحدتهما،

Issaya)"سيفيه Seville)،وافقتفيما"،تجاريمحلفتح"امتياز

المتبقيةعشرالثلاثة4ء7()111()3!أالاصتيازاتمنالإفادةعدمعلئ

بمثلالفرنسيةبالحقوقالاعترافإنبزمامهـا.تمسككانتالتي

مجردمنبأكثريوحي،النقابيةالبنيةداحخلالمكزسالامتيازهذا

المحليين.ونظرائهمالفرنسيينا-التجابينللعلاقاتتطبيع

الانتقالمننوعايلحظأنالوضعهذايستقرءلمنيمكن

علئأوالنزاعيالطابععليهغلبالذ"!المحليالوضعمن

وتحكماإشرافاضمنأيقتضيوشصعإلئ،التنافسيالأقل

ولووحتى.المحليةوالشروطبالظسوفللأجانبتدريجيين

الذيالزمنحولمحذدرأيتكوينإمكافيؤإلئالمراقبافتقر

فإن،الأجنبيةالسيطرةمحلهالتحلالمحدبةالسيطرةفيهانتهت

الذيالتدريجيالمنحىتبرزصورةينقل،وثائقمنتوفرما

المحلية،السوقعلئسيادتهابسطفيالفرنسيةالأمةاتبعته

معلوماتوشبكاتنفوذوكأنهيبدوانكاماحسابعلئوذلك

للمرءيمكنالذيالامتيازتصفعثمانيةتركيةلف!صةهي(Gedik)جيديك!9)111(

تعاونية.أونقابةأ.يئداخلدكانفتحبموجبه
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انضوواالتيوالنقاباتالمحليينللتجارتابعةالأمس!،متينة

بأنالقائلالواقععلئضمناتنطويالبداهةإن.لوائهاتحت

المدينة،سوقعلئبالهيمنةتدريجيابدأتالأجنبيةالعناصر

وبالتزامن.عشرالثامنالقرنمنتصففي،الإمبراطوريةعاصمة

لإدخالالمؤاتيةالأرضيةهيأتعمليةانبثقت،الهيمنةهذهمع

غيربشروطولكنالغربيالاقتصادفيالسوقهذهدمجأو

متكافئة.

كلأعدهاالتيالوثائقعلئعجلىنظرةألقيناولوحتى

فيالفرنسيةالتجارةمضمارفيالقراروصانعيالعملاءمن

،إسطنبولفيسيماولا،نهايتهعلئمشرثوالقرن،المشرق

أققهأنجزتالادماجيةالعمليةهذهمثلبأنتوحيأنهالوجدنا

الصادرةالتقاريرفإن،الواقعوفي.الفرنسيينالمراقبيننظرفي

أعذهاالتيتلكفيهابما،الفرنسيالمتحدحول!القرننهايةفي

الموجودةالتجارةغرفةعنوالمسؤولينالفرنسيالسفيرمنكل

اعتادواالتياللهجةفيواضحاتغيراأظهرتمارسيليا،في

يقبعونكانواالتيالتربصحالةعنتخقواإذسابقا.اعتمادها

النزعةتلكعنتخفواوأنهمكما،أنفسهمعنالدفاعبحجةفيها

والارتيابالشكشديديالماضيفيمنهمجعلتالتي

بينفيهامزجوابسياسةعنهامستعيضينكانوا،أيابالآخرين

للسوقمتناميةاستعماريةورؤيةأحداتوفرلاواضحةعدائية

نأ،الواضحولكنسواء.حذعلئالعثمانيوالاقتصادالعثمانية

بالضرورةيعكسلمالتجاريالخطابطالالذيالتعديلهذا
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الواقعفيحلالذيالتغييرعنواقعبقىملموسةصورة

التيالمتغيرةالاقتصاديةللرؤىاضيجةأتىهـانما،الاقتصادي

ذكرهوالجدير.الاقتصاديالتوازنعنمستققةماحذإلئكانت

كان(AgeofReason)المنطقعصرفياقتصاديةنظريةنموأن

الذيللظرفالجديدينوالتفسيرالتأويلعنكبيربشكلمسؤولا

مفاهيم:اكتشافإن.الماضيفربتقويمهالمراقبونأخطأ

-value)المضافةالقيمة- added)؟

-macro)النطاا!الواسعالتوازن- equilibria)الناشطةالتجارةفي

عليهالدلالةعلئآصطلحماوص!،الدولةداخل

علماءأواقتصاديووعمل)كأ(،(mercant:ilism)ب"المركنتيلية!

علئمواطنوهمدرجالذين-عشراثامناالقرنفيالاقتصاد

-(اءauteurseconomiques)3ا!*قتصاديينبالكتابتسميتهم

والتقويمالنقدمنتعقيداأكثرمستوىإلئبهالارتقاءعلئ

01التخمينأووالتثمين

طالتالتيالبنيويةالمتغيراتلمعظمالمتناميوالإدراك

اتساع،مستهلأو،قبلمامرحلةي9الأوروبيةالاقتصاديات

الفرنسيينألزمااللذينالعاملينكانا،الصناعيةالثورةرقعة

تف!خخلالأوروبافينشأاقتصادينظام+(ercantilism)المركنتيلية.)كأ(

لكاملالصارمالحكوميالتنظيمطريقمناإدولةثروةلتعزيزالإقطاعية

والصناعةالزراعةتطويرإلئتهدفسياساتوانتهـإج،الوطنيالأقتصاد

الخارجية.التجا-يةالاحتكاراتوإنشاء
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العثمانيةالإمبراطوريةمعالتجاريةالعلاقاتمفاهيمبصياغة

التيالمقتطفاتإن.العصريالطابععليهاغلببطريقة

العملياتهذهمثلأنإلئتشير،يليفيمالهانعرض

علئمرتكزةمصوغاتإلئغالباأدتوالتخمينئةالتقويمئة

النظروجهةمنللعملبتقسيمالحينذلكفيأوحتنماذج

الاستعمارية:

التيتركيا،تشجيععلئالمستطاعبقدرالعملينبغي.

إلئبضائعهاتصديرعلئبخصبها،متمثلةثروةعلئتكتنف

(.)112الخار!

هذابمثليتصفشعبعلئيقعأنللمرءيمكنأين.

تزخرمايرىفلاعينيهيغمضبحيثالسلبيينوالإذعانالرضا

انظر:)112(

ACCM, J ,1562 Memoire sur le commerce du Levant par Jean- Joseph

)3917(.11Paris, Efruary ,18 year

التطؤرإلئالعثمانيةالإمبراطوريةحاجةعلئيشذدالتقريرهذاصاحبإن

لأنه،الصناعيالاستثمارعرضالزراعيالإنتاجعلئالتركيزعبروالنمو

يتكندأندونالصناعاتفيالاستثمارلأحديمكن"لا،لقولهوبناء

والمبنيةالاقتصاديةالليبراليةلمذهبالمؤيدةآراءهإنويكابدها".الخسارة

تشكل،نظرهفي،كانتالتي(Capitulations)الامتيازاتأئدتقد،عليه

عنلكلمختلفةأشكالأاتخذت!انحتى،المتبادلةالفائدةهذه"روابط

علئالأتراكنطلقدعونا...الامتيازاتهذهنجذد"دعونا".الفريقين

منذلكفيلماامتيازها،حقتخويلناعليهمينبغيالتيالجديدةالأصناف

سواء".حذعلئومصالحنالمصالحهمخدمة
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لكي،استراتيجيموقعمنبهيمتازوماموارد،منأرضهبه

)113(؟استغلالهعلئوالعملمنهالإفادةمننتمكن

التي،الأمةهذهبهاتئسمالتيالهفةوثقلاللامبالاةإن.

يدفعانوتجارتها،بإنتاجهاالعبثالأجانبمنللظالمينأجازت

علئالعملإلئالموارد،هذهتثمنالتي،الفرنسيةبالأمة

العثمانية،الإمبراطورية)أيالدولةهذهأعمالعلئالمحافظة

فرنسا)114(.مصالحيؤفنماذلكفيلأنتركيا(سيماولا

التقرير،المغلفهذاضمن،إليكمنرفعأنليشزفناإنه.

يعتمدوهو...المرفأفيالعاملونالفرنسيونالتخارأعذهالذي

فيالوطنيةلصناعتناتعطىأنينبغيالتيالمحفزاتإبرازعلئ

الإمبراطوريةتبديهمااللذينوالإعجابالتقديروزيادةإنماءسبيل

.)115(بهاالعثمانية

إعادةسوىتكنلمالتصريحاتهذهأنذكرهوالجدير

انظر:)113(

-ConstantinoلأCharles- Marie 'd Irumbery, comte de Salaberry, Voyage

,ple,en Italie et aux lies de 'I Archipel, par 'I Allemagne et la Hongrie 9Paris

161.,(9917.p

انظر:)114(

05.Paris,Archives du Ministere des Affaires Etrangeres(AMAE) M
.and v 0 Reflexions succintes sur 'I Empire168م.Turquie,vol. ,.8 if

0178,,Ottomanpar .M de Sainte- Croix

(انظر:)115

,802 Correspondance des deputes, Escalon and Gravier to theاACCM

0917.22,Chamber of Commerce, November
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برزأنلهسبقالذيالنسبيالتخلفمنلوقعجزئيةصياغة

منبتأثيروذلك،النطاقالواسعالاقتصادمستوىعلئللوجود

لوفرةالمتصديةالعثمانيةالصادراتعلئطغتالتيالخامالمواد

.الغربمنالمستقدمةالوارداتفيالمصنعةالموادوتفؤق

المتدنيةبالحضةلحقالذيالتدريجيالانخفاضأنمنوبالرغم

المستفحلةالنزعةهذهفاقمالغربإلئالعثمانيةالصادراتفى

بعدليشكليكنلمالأنموذجفإنعشرالثامنالقرنخلال

إلئماحذإلئعائدذلكفيوالسبب(،"إدماجا(أو"دمجا"

باستبدالتمثلمشابهنموأولتطورالأوروبيةالصادراتخضوع

الطابعالاستعماريةبالبضائع،الألبسةمثلالمصنعةال!لع

ماأفضلوإن.والأصبغةوالبنالسكرمثلالتصنيعوالجزئية

خلالتجقتالتيالظاهرةهذهلتوصيفألفاظمناعتمادهيمكن

العثمانيالاقتصاد"إقتياد"أو"سوق"لفظةهوعشرالثامنالقرن

ولكنالخامبالموادكمزؤدمنهوالإفادةالغربيالنظامداخلإلئ

تلازممؤخراطرأالذيفالنمو.المصئعةللبضائعكسوقليس

المصئعة،البضائعفيوفرةمنعنهانتجوماالصناعيةوالثورة

بهافاضتالتيالاستهلاكوالجماهيرية،الثمنالرخيصة

العثمانية.الأسواق

وأتثمينفييكمنلاالدراسةهذهمنالرئيسيهدفناإن

والإمبراطوريةالغرببينالقائمةالتجاريةالعلاقاتتقويم

مؤشراتعلئالأضواءتسليطفيبالأحرىهـانما،العثمانية
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مستوىعلئالقوىأوللسلطةجديدشكلبروزيخدمبماالنمو

-micro)النطاقضيقاقتصاد economic)،ميزاننشوءمعوذلك

المحليينوالعملاء،الأجانبمنالتجاربينللقوىجديد

النزعةكمنتالصدد،هذاوفي.إسطنبولسوقفيالناشطين

منالفرنسيينالتجارلمخاوفالتدريجيالترويضفيالمهيمنة

فيالمتجليلتفوقهمالمتناميوادراكهم،المحليةالسيطرة

نألهاسبقمجموعاتعلئالخمروطفرضعلئقدرتهم

فهممحاولةفيهيالمشكلةأنالواقعلسيطرتها.أخضعتهم

وبكلاموالرؤيا،التصرفطالالذيالتغييرهذاحصولكيفية

سمحتالتيالعواملماهيةإدراكمحاولة،ودقةوضوحاأكثر

يكفيبمامؤاتيايكنلمالذيالوضعبتبديلالأجانبلهؤلاء

الخاضة.فائدتهموتحقيقمصلحتهمخدمةلضمان

هذامنجزءافإن،عندهالتوقفلناسبقلماوبناء

عبرمقاومتهمتنظيمعلئالتجارقدرةإلئمردهكانالانتصار

للاحتكاراتالتصديبهدفاحتكاريةبممارساتأنفسهمإلزام

قادرونوكأنهمالفرنسيونبدافلقد،ذلكإلئإضافة.المحلية

عنالناتجةتلكمنهاسيمالا،الشقاقاتبعضاستغلالعلئ

كانتتلك.النقابيةوالبنىتتقاطعكانتوالتيالعرقيةالعصبية

التيوالألبسةوالأجواخالأقمشةبائعينقابةمعالحالخصوصا

منإليهاانتمىلمنالدعمتقديمعلئدائمأالفرنسيونحرص

وعدائيةونفوذاقوةفاقهملمنالتصذيوراءسعياوذلكاليهود،
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وسبعمائةألفعامهؤلاء،عمدفعندما)116(.اليونانيينمن

للألبسةأحاديةمقاطعةآعتمادإلئ،1752()وخمسينواثنين

اليهودالأعضاءإلئكلياالتزاماتهابتحويلالأمةردت،الفرنسية

ساعدتتقريبا،عاماوعشرينخمسةانقضاءوبعد.النقابةفي

اليونانييناستئصالعلئالفرنسيوناتبعهاالتيالاستراتيجيةهذه

1(.)17الفرنسيةبالألبسةللاتجارالمخضصةالسوقمن

كليةلتشرحتكفيلاالإجراءاتهذهمثلفإن،ذلكومع

لا،السوققوةأونفوذشكلطالالذيالجذريالتغييرهذا

التيتلكضدالضعيفةاليهودلنقابةدعممنالفرنسيةالأمةقدمتهمايندرج)116(

سياسيةإطارفي،منهموعددأونفوذأثراءالأكثراليونانيونيشكلهاكان

حملعلئقادريننكونأنمناتتطلبالتيمصالحناعليناتمليهاضرورية

وعلئلنا،ملائمأذلكيكونعندماالآخرللبعضالتصديعلئالبعض

علئانقساماتهممنالإفادةوعلئاليونانيينإضعاففياليهوداستعمال

مابالضبطهوهذا.منهمنريدهماعلئالإجماععلئمعهنحملهمنحو

حئزوضغناهاإنلنا،تت!حالتيالطريقةهيوهذهمصالحنا،يخدم

استغلالهم،التنفيذ،

0175(.03,,1915 Memoire des deputes, Decemberا,ACCM)

كان)9171(،عشروتسعةوسبعمائةألفالعامفيأيبكثير،ذلكوقبل

الأرمن،منوالأجواخالألبسةتجارمعالنهجنفسنهجواقدالفرنسيون

فرضعبر،مخفضةبأسعارمنهماشتروهاكانواالتيالألبسةببيعالمتهمين

بها.يقومونالتيالتجاريةالعملياتكلعلئالحظر

,AMAE,Registres consulaires de 'I ambassade de France, vol.)X

.9171(12,Assemblee de14 nation, December

انظر:)117(

-3Jeanلم Andre Henry et Cie to Roux freres, September571لمACCM, ، IX

1778.
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علئعينهاالسياساتتطبيقعنالفرنسيينقصورظلفيسيما

نإثم.إسطنبولفيتجارتهممنتشغبتالتيالأخرىالفروع

بسببأيضأ،آخرمكانفيفشلواأنلبثواماالفرنسيينالتخار

الاتجارمجالفيالجزئيالاحتكارمنالنوعبنفستمتعهمعدم

أمماولأن،والأصبغة،والتوابلوالأدويةوالبنالسكرمثلبسلع

داخليةمحليةتجاريةشبكاتإلئإضافةأخرىومشرقيةأوروبية

البضائع.هذهبتأمينتعنىكانت

أهميةأكثرسببأخرىمجالاتفيالفرنسيةوللإخفاقات

لابعواملارتبطإذانفا،ذكرهاعلئأتيناالتيالأسبابتلكمن

فيلهافأمكن،السوقعلئأثرت،بصلةالاقتصادإلئتمت

الاقتصاديالتوازنعلئمستقلأشكلالهاتصوغأنالأمرنهاية

بقي.والسياسيالاجتماعيالنفوذفإن،أعموبكلام.البحت

لآلياتالطبيعيالمسارتقويضأوتشويهلهأمكنأساسياعاملأ

الأستقرارعدمعنصرالأخيرةهذهإلئبالتاليفأدخلالسوق

الغالبفيانعك!سمما،المستترينالتحكميةالاعتباطيةوعنصر

سوقحالةفيحتى.الأجانبالتجارعلئوخسارةضررا

الدولةتدخليةفإن،النسبيةالتنافسيةعليهاغلبتالتي،الألبسة

فيأساسيدورلعبمنتمكنت-بهاالتهديدالأقلعلئ-أو

واضحاجلياذلكيبدوكما،الفرنسيينالتخاربتصزفاتالتحكم

مارسيليا:فيالتجارةغرفةأرشيففيالواردةالتاليةالشهادةفي

التيالملابسسعررفعالممكنمنيكونلن..".
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ماوكل.اليومبهالمتعاملذلكمنأعلىمستوىإلئنئتجها

نأبماالأسعار،مستوىنفسعلئالإبقاءهوإليهالتطقعيمكننا

مسألة،الأمرهذابجعلالقرارأخذوكأتهيبدوالعاليالباب

والأقمشةالألبسةبائعيملزمافيها،النظرحقفقطللدولة

تحتننضويالتيلتلكتتصذىعصبةإلئبالانتسابوالأجواخ

")118(....لوائها

معظمأنإدراكهمفيالفرنسيونالتجارأحسنولقد

نفوذهممنالأقلعلئجزءأاستقواالسوقفيالعاملينالعملاء

كانتتلك.والسياسيةالاجتماعيةالعواملمنوسيطرتهم

علئالغربفياصطلحالذين،منهمالمسلمينحالخصوصأ

منحازوهوماالثقافيلانعزالهمكانوالذينبالأتراكتسميتهم

ترويضهمأوإخضاعهمجعلأن،المجتمعفيتفضيليوضع

البحتالتجاريالاتصالمحدوديةمنوبالرغم.صعباأمرا

بالبنبالاتجارالمتعلقةالعلاقاتتخطىبالكادإذ،معهم

التواصلالفرنسيينعلئعموماالمستحيلمنكانفإنهوالسكر،

الشؤونلإدارةاعتمدوهاالتيالطريقةإنحتى.معهمالمباشر

المنافيةالشفويةالاتفاقاتعليهاغلبتطريقةوهي-التجارية

فحرص.الأجانببدورهاأربكت-،المكتوبةللوثائق

انظر:)118(

1. ,166 Correspondance de Castellane, Castellane to the7لمACC

1744.03,Chamber of Commerce, September
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فيوالنزاعاتوالاحتكاكاتالخلافاتتفاديعلئالفرنسيون

استعمالهمطريقعنوذلكالمسلمينالتخارمععلاقاتهم

المدفوعاتتحصيلإليهمعهدواالذينالصيارفةشركةلوساطة

يتمإنهانقداتسديدهايتتممبالغمقابلالديونمنوالمستحق

هذاوشكل)911(.المبيعاتعلئعمولةرسمواقتطاعجمعها

قدمعلئللتعاملالعمليةالطريقةالمباشرللاتصالالانجتناب

كامللتوليهمالأمةتكنلمالتجارمنمجموعةمعالمساواة

فإنذلك،ومع.تجاههمكبيرقلقمنبهتشعركانتلماثقتها

تركوهوماالفرنسيةالتجارةفيالمسلمينللتخارالعامةالمشاركة

أمرأالتضحيةلجعلكفايةهامشيينكاناعليها،ضمنيتأثيرمن

مقبولا.

واجهمافغالبا،المصذرةبالبضائعالتعاملمجالفيأما

والتيالناشطةوتلكالسلبئةتلكبينتوزعتمقاومةالفرنسيون

والجديرومحيطها.المدينةفيالتخارأوالمنتجينقبلمنأتت

والالتماساتالعرائضنسخعلئالمنطويةال!جلاتأنذكره

زخرت،العاليالبابلدىالمعتمدالفرنسيالسفيررفعهاالتي

.المستمرةالمضايقاتهذهمنأمتهفيهاتتذمرالتيبالشكاوى

هذهبحقحقيقيةتدابيراتخذالعاليالبابأنيبدوولا

انظر:)911(

591,ا Correspondance des deputes, Extraits des registres, Apri7المACC

92لم.9172
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ضمنا،أوعلناالدولةبحمايةتتمتعكانتالتي،المجموعات

سياسيةمجازفةمعهاالنزاعاعتبارإلئبالفرنسييندفعمما

الوضمعهذاعنفأعرضوا،مقبولةغيروبالتاليبالمخاطرمحفوفة

عندنتوقف،المثالسبيلوعلئ.فيهتكافىءولاتعادللاالذي

قامعندما17414()وأربعينوواحدوسبعمائةألفعامحصلما

طلبتعليماتالسفيربإعطاء،نفسه(Maurepas)"موريبا"الوزير

حالاتفيالذيونلأصحابالأولوياتمنسفمإقامةفيهامنه

،الأولوياتهذهمعواتساقأ.عليهوالمحافظةالفرنسيينإفلاس

"السيدرعايامنلغيرهمثمأولأ،للأتراكالأفضليةإعطاءيمكن

العثماني-الإمبراطوربهويعنى-(theGrandSignor)"الأعظم

)012(.الأغرابأوالفرنجةإلئوأخيرا

علئالاستحواذمنالأتراكمكنالذيالأهمالسببولكن

بهاويعنى-السلطةلبنيةتمثيلهمفيكمن،الفرنسيينأهتمام

آحتكمواماتخطىإذ-والبيروقراطية،الحاكمةوالنخبة،البلاط

التخارمستتر،ضمنيتأثييرمنلهمكانومانفوذمنعليه

فيالفرنسيينالتجارتحفظاتكانتوأيا.بكثيرالمسلمين

حذةأكثرتصبحكانتفإنها،المسلميننظرائهممعتعاملهم

وأالدولةإلئانتمىعنصيروجودفيأومؤسسةظلفيفقط

انظر:)012(

AMAE, Registres consulaires de 'I ambassade, Copy of a letter from

1741.4,Maurepas to Castellane December
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الثامنالقرنومستهلعشرالسابعالقرنوخلال.الحاكمةالطبقة

لشتىالأحيانغالبفيعرضةالفرنسيالمتحدكانعشر،

والابتزازاتالتحكميةوالتدابيرالاعتباطيةالإجراءاتأنواع

منالأعمالهذهتضفنتهماإن.العاليالبابعنالصادرة

لدىالمعتمدالفرنسيالسفيرألزمأنلبثماومخاطرمجازفات

بغرضمباشرةبالتدخلممثييهأوإسطنبولفيالعاليالباب

النموذجهذاآلفقولقد.الفرنسيالمتحدمصالحعنالذفاع

كانإذاإلآالشرعيةصفةيناللامتحدلأيالعثمانيوالتصور

بالتاليمستثنيأرسميا،بهاومعترفمفوضةبسلطةممثلأ

المثلطرأأنلبثوما.فرديدعمعلئالحصولإمكانيات

حاولىعندماالإدبار،وشكعلئعشرالسابعوالقرنذلكعلئ

الفرنسيةالأمةعلئالضغطإسطنبول(Kaymakam)مقامقائم

بالعضقةالمتعلقةوالعهودالالتزاماتخصوصاالاعتباربعينآخذأ

السفيرأزسل،التصرفهذاعلئالردمعرضوفي.الخياطية

والعملالمسألةبزمامللإمساكمفوضاوفداالسرعةجناحعلئ

شأنومن.الرسميالموظفهذامعمباشرةمعاتجتهاعلئ

وقائمالفرنسيالوفدرئيسبينجرتالتيالمقابلةهذهدقائق

الموقفعلئالواضحالجليالمثلتعطيأنإسطنبولمقام

طالالنوعهذامنتهديداتلقواعندماالفرنسيونتبناهالذي

وأمنهم.امتيازاتهم

ماينار(1"السيدبيندارالذيالحوارنصيليماوفي
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Sieur Meynard)-والقائم-للاقتضاب)م(بحرفإليهالمشار

مهام-،للاختصار)ك(بحرفإليهالمشار-(Caymecam)مقام

:الترجمان

التدبيركثيرأراقهوقدفرنسا،سفيروسيديمولايإن-م

عليهتهنئتكمبغيةلزيارتكمأوفدني،سموكماتخذهالذيالمجيد

مخلصةصداقةقواعدبإرساءالعميقةرغبتهعنلكموالتأكيد

سمؤكم.معصدوقة

،هذهلكياستهال!فيرلسعادةالامتنانكثيرإنني-ك

الفرصتأمينإلئأتطفعأنني،عنيبالنيابةلهتؤكدواأنويهفني

ووفي.مخلصصديقفعلاأننيخلالهامنلهأثبتالتي

فأقدم!لبيتغمروالسعادةالفرصةهذهانتهزإنني-م

وتواضعي.احتراميفائقلسموكم

المفعمةتمنياتكمأقبلأنسروريدواعيلمنإنه-ك

منوبوحي،أنهتتأكدواأنويمكنكم،والموذةبالاحترام

معاملتكمعلئأحرصسوففإنني،لسيدكمأوليهالذيالاعتبار

منصبي.عليئيفرضهمابكل

الثقةكل(TheGrandSignor)الأكبرللسيدأنشكلا-م

بمنصبكمعليكميبخلفلم،سيديياجدارةمنبهتتمتعونبما

الأملعلئالمرءتحملالمتجليةعبقريتكموأنخصوصأهذا،

وال!كينة،والهدوءالأمنتأمينعلئتعملحكومةرؤيةفي
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للصداقةتماماالمدرك،سموكمبأن،شكأدنىلديوليس

هذهلجعلجهدايوفرلنسوف،الإمبراطوريتينتربطالتي

طريقومن،الامتيازاتصيانةعبر،ومتانةقوةأكثرالعلاقات

ومحمييرعاياعلئسموكمبهايمنأناملالتيالحماية

لهم.إقامةمقرالمدينةهذهمنالمتخذينالفرنسيةالإمبراطورية

جهودمنعنديماأفضلبذلأحاولسوف-ك

(TheGrandالأكبر""السيدشرفنيالذيالمنصبهذالاستحقاق

(Signor1تجاهقويةمشاعرلدي.بتبوئه)الامتيازات"

(Capitulations)،التيالعهدالقديمةللصداقةجيدأمدركوإنني

والتيفرنسا،هـامبراطور،ومولايسيديالإمبراطور،بينلربط

فييعيشونالذينأولئكوكلالفرنسيينباعتبارحكماتلنرمني

حقيقيينأصدقاء،المدينةهذهفيفرنساإمبراطورحمايةظل

بإزعاجيقومأننفسمهلأحدهمسؤلتوإذا.الإمبراطوريهلهذه

بالأمرئعلمنيأنإلاعليكفليس،عهديخلالمنهمأي

بهم.العقاببإنزاللأسارع

سيديإياهاحملنيالتيالرسالةلسموكمأقدمإنني-م

يعقدوفيها،أيديكمبينأضعهابأنفأمرنيالسفير،ومولاي

إمبراطورومحمييبالأمةأسوة،ولطفكمكرمكمإلئبيسعادته

فرنسا.

Reis)"أفندي"الريسقامولقد Effendi)الرسالةهذهبقراءة
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امتنانهعن)+4?+7!صا(مقامالقائملناعئرثمبحذافيرها،

يصبوماكلسعادتهبمنحنيتهوعنالسفير،لتحياتوتقديره

إلييرسلهاجوابيةرسالةتحبيرأمريغفللنإئهعلئمشذداإليه

اللقاء.هذامباشرةيليالذياليومفي

الذيبالأمر،أيامبضعةقبل،سموكمأعلمنيلقد-م

ملزماوأراني.المدينةهذهفيالتجديدببعضللقيامأسداه

إدراكوبينبينيحالتصعوباتمنواجهنيبمابالاعتراف

ومحمييه.فرنساإمبراطوررعايايشملالتجديدرؤيةفيرغبتكم

تزالونلاكنتمإذاماسؤالكمعلئفأجرؤلنفسيأسمحوإنني

الحرياتمنبالحذالنئةلسموكمليسبأنهاعتقادكمعلئ

قديمة،عادةفباتتطويلزمنمنذإرساؤهاتتمالتيوالامتيازات

والمحميينالفرنسيينبعضيرتديهالذيبالزقيالأمرتعفقسواء

هذهفيالمتبعةوالعاداتيتلائموبما،راحةمنلهميؤفنهلما

فأجرؤ.الأمةلخدمةالضروريينالمترجمينبعددأوالبلاد،

تقريرعبر،نقلهمنأتمكنالأمر،لهذاتوضيحاسؤالكمعلئ

السفير.وسيديمولايإلئ،خاص

مابارلداءالجميعالتزامبوجوبالأمرأسديتعندما-ك

(Theالأكبر""السيدرعايابالجميععنيتإنما،ووضعهميتلاءم

(Grand Signorوالمحميينبالفرنسيينيتعفقفيماأما.فقط

ماعلئلياعتراضلافإنهفرنسا،لإمبراطورالحقيقيين

مريحا،ويرونهيرتضونهالذيالملبسنوعكانأتا،يلبسون
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علئينبغيكما.السابقفيعليهدرجوامامعتماشياوذلك

(Theالأكبر""السيدمن(berat)براءةعلئالحائزينالمترجمين

;Grand Signorالعقابأنزلوسوف.الامتيازاتبهذهالتمتع

أمتكم.إلئالمنتمينمنأتأفأهانجرؤمنبكلالشديد

أعينهم.بفقىءيتلكألنإنهقائلامقامالقائموأضاف

للقائمأوضحت،اليمينإلئالموجودةالأخيرةالمادةوحول

الفرنسيةالحمايةظلفيأحدأيوضععلئقدرتيعدممقام

صريحةأوامرأتلقلمدمتمامنها،أحدأيتجريدعلئأو

أخجمسوففإنني،وبالتالي.السفيرومولايسيديمنبذلك

يتعفقفيماوالامتيازاتللحقوقاستعمالسوءأفيعنبوضوح

المسألة.بهذه

منأتاوضغتمأنتمإنلكمممتناأكونلنولكنني-ك

TheGrand)الأكبر""السيدرعايا Signor))والأرمناليونانيين

جيدأ،الأمرلهذاالتنثهأسألكموإننيحمايتكمظلفيواليهود

به.المساسعدمعلئفتحرصوا

أحاديثمنتخفلهاوما،المقابلةهذهاستمزتولقد

القائملإطلاعمنهافأفدت،الزمنمنساعةيقاربمامتبادلة

لاالتيبتفاصيلهاعليئطرحهاقدكانعذةأمورعلئمقام

نفسيحملعلئدائماحرصتلقدأهميتها.لقفةهناأوردها

بالنيابةوذلك،(Caymecam)مقامالقائمبمحاسنالإطراءعلئ
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منفرنسامنوصلنيمابآخرإبلاغهوعلئالسفير،مولايعن

تلقاهماوهو،التركيةاللغةإلئترجمتهاعلئعملتأخبار،

مقامالقائمعليبهأغدقماذلكعلئزدالسرور.منبكثير

(Caymecam)ليكانالتيالتمثيليةللصفةنظراواحترامموذةمن

السفير")121(.مولايورغباتيتناسببمامنها،الإفادةحظ

فييتجلىالذيالكبتأسلوبأنالفرنسيوناعتبرولقد

والإطراءوالمراعاةالاحترامبينالمزجحيثالحوار،هذا

منمبتغاهمعلئلحصولهمالوحيدالسبيلكان،والمداهنة

والاستبداد.الاعتباطيةللتحكميةحيأمثالافيهرأواشعب

ماينار"السيد9بهاقامالتيالزيارةوقائععلئالاطلاعالقارئشاءإذا)121(

(Sieur Meynard)باشاأحمدإلئ(c(Ahmed Pashaالقسطنطينيةمقامقائم

وثلاثةوستمائةألفالعاممننوفمبر/ثانيتشرينشهرمنالثلاثينفي

فيوالموجودبهاالخاصالتقريرإلئالعودةفعليه)3916(،وتسعين

،1182الاصطلاحيالرقميحملحيثمارسليا،فيالتجارةغرفةأرشيف

التالي:العنوانتحتويندرج

Correspondance des deputes, Relation de ce quy 's est passe 414 visite

Ahmed Pacha Caimecan de Constanple؟David Meynard3مfaitte par le

3916.le 30me fibre

بالامتيازاتيتعققمافيمقامالقائمأعطاهاالتيالضماناتأنيبدوولكن

علئشهرمروروبعدإذفعاليتها؟قلةأثبتتأنلبثتما،الزقيوحرية

استيائهعنفيهاعتربشكوى(Meynard)ماينار"9تقذمإياها،متحه

وجدتالمشكلةهذهأنويبدو.الفرنسيينطالتالتيالتعسفاتلاستمرار

Kalyalikozباشا"أحمدليكوز"كالايخلعتئمعندماحلآ،لها Ahmed)

(Pasaيعتبرهالفرنسيالسفيركانآخرمقامبقائمواستبداله،منصبهمن

له".شخصيأ!صديقا
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دائمةالعاليالبابمعالعلاقاتكانت،ذلكعلئوبناء

واحدةوهي،والمفاوضةالسياسيالتدخلمنلعمليةالخضوع

التيالهداياتقديمعلئالمشتملةالمؤشساتيةالأشكالأهممن

هذهتنؤغتولقد.رشاوىالفرنسيونفيهارأىماغالبا

الذينأولئكعلئإغداقهااعتادواالتيالهدايابينالممارسة

جهةومن،جهةمنالبيروقراطيةالهرميةفيعليامناصبشغلوا

المناصبشغلواللذينالمقدمةالاتفاقيةالرشاوى،أخرى

نأالرشاوىوتلكالهدايالهذهكانولقد.الإدارةفيالرئيسة

الجماعية.المتحدمصاريففيالتكاليفمنعاليةنسبةشكلت

فأرهقتالرشاوىهذهعليهاكتنفتالذيالظلممنوبالرغم

النهجهذامنأفادواأنهمإلا،11221الفرنسيينالتخاركاهل

ألفالعامففي.هامةامتيازاتعلئللحصولالتقليدي

خمسةبلغتلهبةأمكن،1738()وثلاثينوثمانيةوسبعمائة

إلئالبنعلئالمفروضةالجمركيةالرسومتقليصغرشالاف

غرشوخمسمائةبألفينقدرتأخرىهبةأذتفيما،النصف

علئبهاالإغداقينبغيكانالتيالمألوفةالهداياحالةفيسيماولا)122(

مناصبفيجديدةتشكيلاتأوتعييناتحصلتكلما،المعنيين

فيأقحمواوقدأنفسهموجدواأنالسفراءمنالعديدلبثفما.بيروقراطية

طالتالتيالمتكزرةللتغيراتنظرأ،القاسيةالمديونيةفيأوالإفلاس

[Grandالأعظمالصدرأوالأكبرالوزيرمنصبشغلواالذينالأشخاص

البيروقراطي.الاستقرارعدمأوقاتفي7أ2)مءأ

o b e i k a n d l . c o m



567إلدأةدهم

.(ا)23عينهاالسلعةعلئالمفروضةالضريبيةالبدعهزوالإلئ

ألفعام،الأمةقامتالأمور،لواقعجلاءأكثرنحووعلئ

للبابمهمةدفعةبتقديم)1784(وثمانينوأربعةوسبعمائه

منهفأفادتجماعيقرضعقدعلئمقابلهاحصلت،العالي

بائعينقابةيلزمسلطانيأوإمبراطوريمرسومعلئللحصول

)124(.الاحتكاريةممارساتهمعنبالتخفيالسكر

انظر:)123(

,891 Correspondance des deputes, Meynard and Serane to theا,ACCM

1738.8,Cahmber of Commerce, April

جوهرئلخصالموضوعبهذا!يتعققفيماالسفيرأعطاهالذيالأمرنصإن)124(

اكتنفتوما،الفرنسيةوالأمةالمسلمينمنالتخاربينالقائمةالعلاقات

ثلاثةبأسماءالمعروفة-القسطنطييةأتراكنقابة"قات:نزاعاتمنعليه

Missir()4تشارضي""ميسير:التواليعلئهي Tcharshi"شربتجيس"
;Sherbetgis)"و"أكيدنجيس(Akidegis)-هذهفيالمقيمينالتجاربإخضاع

-ومنها:السكر،ببيعهمتحكمتالتيوالعوائقالعراقيلمنلعددالمدينة

النقابةلحسابيعمل،فقطمنفردشايىإلئالسكرببيعالتجارهؤلاءإلزام

دفععلئولابالتزاماتهاالوفاءعلئقادرةغيرالأخيرةهذهكونمنبالرغم

-؟المبيعسعرضمانعلئقدرتهاعدمإلئإضافةعليها،المترتبةالديون

المبالغسنداتودفعبتعهداتهاالوفاءعنأعلاهالمذكورةالنقابةتمئع

عنهينتجلاتمنعوهو،بالتسيئةأوبالذيناشترتهمامقابلعليهاالمترتبة

حملعنالذكرالآنفةللممارسةالمتبعةالنقابةعجز-؟الكوارثإلأ

ديونمنعليهميتوجبمابدفعلوائهاتحتينضوونالذينالأفراد

لاجزئيأ،ولوالديونهذهتحصيلصعوبة-.الفرنسيينللتجارمستحقة

تسديدفيأملأيدون،ونقاشجدالموضعكانتالتيتلكمنهاسيما

منالمهمالفرعهذاعلئغلبتالتيالعامةالفوضى-.كاملةالديون

رفعإلئالفرنسيينالتخارمنبالعديدودفعتبالامتيازاتفأضزتالتجارة
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وآدعاءيتنافىالذيالأخير،المثلهذاشأنومن

لموتدخليتهاالدولةوجودأنعلئضمنايدذأن،الفرنسيين

خصوصاالتجاريةالمصالحأمامعائقابالضرورةيشكلا

هذاإيجادأمكنأئهذلك.العاصمةفيعموماوالاقتصادية

نأبغرضبالاقتصاد،الواقعفيلهارتباطلاالذي،العامل

السفيرمنكلانتهىإذ.الفرنسيالمتحدخدمةفييوظف

بعينأخذهينبغيماأكثرأنإدراكإلئسواءحذعلئوالتخار

الدولةدعمتأمينعلئالعملهوالحسبانفيوإدخالهالاعتبار

وأبهما،القياموشكعلئكانواادعاءأوتجاريهجوملأي

علئالدولةدرجتالذيالضمنيالدعمكانفإذاوهكذا،.به

أساسياعاملا،النقاباتبهاتتمتعكانتالتيللامتيازاتتقديمه

وبناء.العنايةح!ننمنايستحقمماشرعيتها،حولخلافلاشكاوى

نلنا،العثمانيالعاليالبابإلئطلبتقديمإلئسارعنا،تقدمماعلئ

Istambol)!إسطنبولأفندي9عنصادرأأ""،14إعلامأأثرهعلئ Effendy)

البابف!ن1(،)+،االإعلاملهذاوبناءفيها.ولارائناللأمورلرؤيتناومطابقأ

النقابةمنهأفادتالذيالحصريالامتيازبموجبهألغىقرارأأصدرالعالي

الفرنسيين،للتجارالقرارويجيز.والتوابلللسكرشرائهافيانفأالمذكورة

إلنالبضائعهذهبيع،الامتيازاتعليهاتنصالتيالشروطمعوتماشيأ

بالتسيئة".شراءهاعليهمالذينأولئكمنالسنداتوانتزاعشاؤوا،من

انظر:

Ordinance of Monsieur le Conte de Saint- Priest, Ambassador of France

,211 Correspondance des(يلا/at the Ottoman Porte, June ,25 ,1784 ACC

11,deputes, Pech and Bourrelly to the Chamber of Commerce, April

.4917
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ومن،لهمأمكنإنهإلآ،فحذروهالأجانبالتجارعليهأكره

علئوالعملعينهاالامتيازاتهذهتحديالدولةتدخليةخلال

علئوالتجارالمحليةالنقاباتألزمممافعليا،واضعافهاخرقها

تعاونية.أكثرموقفاعتماد

فيالدولةتدخليةبدورلحقالذيالانقلابلهذاوكان

النصفخلالللوجودبرزأن،الغربيةبالتجارةالمتعفقةالمسائل

امتازتحقبةخلال،الأغلبفيعشرالثامنالقرنمنالثاني

جهةمنالأجانببينالقائمةالنفوذعلاقاتطالالذيبالتبديل

منفكان.ثانيةجهةمنالسوقفيالناشطينالمحليينوالعملاء

السيطرةعنأكبرمسؤوليةبالدولةتناطأنهذهوالحالةالمغري

سوقعلئالغربيينالتجاريحوزهاكانالتيالتدريجية

المطردالدعمعلئضمناالتصريحهذايدلوبدوره.إسطنبول

لينتجيكنلمالمحليالتوازنفيالحاصلالتأرجحهذالمثل

الطريقةعنوإنما،ناشطأوعدائيغربيمشروععنأساسا

وإدراكقصدبغيرتأمينها،فيالعثمانيةالحكومةاعتمدتهاالتي

تمتلا،ضرائبيةأعباءتسلكهالقنوات،الغالبفيمنها

.السوقهيكلياتعلئفرضتها،بصلةللاقتصاد

منبكثيرأكثرنجحأنالامتيازاتلنظامكانولقد

هذهتلخصواضحةصورةإعطاءفي،المتفزقةالتدخلات

حئزاهذابحثنااتخذهاالتيالحقبةخلالنشطتالتيالعملية

عامحصلالذيالتجديدأنفيالشكيستحيلهنا،ومن.له
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التيالفرنسيةالامتيازاتفطال)0174(وأربعينوسبعمائةألف

تحولنقطةشكلقد،الزمنمنقرنينمنذ!ائمةتزاللاكانت

المعاهدةإن.المعاهدتينبينالتجاريةالعلاقاتتطؤرفيمهمة

أكثركانت)0174(وأربعينوسبعمائةألفالعامشهدهاالتي

الهادفةالبنودمنأكبرعدداتضمنتإذ،السابقةالنسمخمنتفهما

الأراضيمنمكانكلفيالفرنسيةالتجارةممارسةتطبيعإلئ

لماخر،جذريتحولوفي.العثمانئةللإمبراطوريةالخاضعة

بمنح،والكياسةالذوقحسنمنبوحيالعليةالدولةتقم

عنعوضاإذأ(.)074وأربعينوسبعمائةألفسنةالامتيازات

ما،بطريقةبطلبهاسياسياالمؤثرةالفرنسيةالمملكةقامت،ذلك

بماوعياتزدادكانتالتيالإمبراطوريةعلئبفرضهاقلأو

نأذكرهوالجدير.الأوروبيةالجبهةعلئمتزايدوهننمنيصيبها

التيالناجحةالوساطةلجهودمكافأةالثنائيالاتفاقهذاشكل

themarquis)"فيلنوفدو"الماركيزبهاقام deVilleneuve)،

فيبلغراد،سلمخلال،العاليالبابلدىالمعتمدفرنساسفير

أقثه،أذتوالتي،)9173(وثلاثينوتسعةوسبعمائةألفالعام

التيالضماناتأكثرالفرنسيينالتجارمنحإلئ،الورقعلئ

فيأكثرمتعادلةشروطإرساءأجلمنإليها،يتوقونكانوا

هنا،منلهم)123(.ومواجهتهمالمحليينالعملاءمعتعاملهم

التيالمعاهدةهذهتعتبر)آنفأ(،المتنفيأثيرتالتيللمواضيعبالنسبة)125(

بحيثنموذجيةمعاهدة،)0174(وأربعينوسبعمائةألفعاموقعت

تحدياعادلماوهوشاؤوامنإلئبضائعهمبيعحقالفرنسيينمنحت
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فيمهماحثزااحتلرئيساموضوعأالأجنبيةالامتيازاتأصبحت

الذيالسفيراهتماممحطشكلإذ،الفرنسيةالتجاريةالسياسة

منمكانكلفيتطبيقهاوصيانةضمانمهامهاقتضت

انتهاكأوخرقأيعنالعاليالبابإبلاغعبرالإمبراطورية

السفراءعمد،والتجاريةالدبلوماسيةرسائلهموفي.لهتتعزض

المتكافلةغيرالطبيعةعلئالتشديدإلنسواء،حذعلئوالتجار

الامتيازاتنظامظلفي،الدولتينبينالعلاقاتعلئطغتالتي

يظهركما،النظامهذاعنالناتجالمحتملوالاستغلالالأجنبية

التالية:الشهادةفيووضوحبجلاءذلك

إذاولكن)8(؟التبادليةتؤفنلاالامتيازاتأن"صحيح

يصعبأنالمرخحمنفإنه،العثمانيينمعالتعاملرفضنا

أتهمفادهامهقةحقيقةإدراكعلئالعاليالبابحملعلينا

نفسفرنسافييلقواأنلرعاياهالممكنمنيكونلن

وقد.تركيافىالفرنسيونيلقاهاالتيالإيجابيةالمعاملة

امتيازاتناتعريضإلئالمجالهذافىالنقاشاتتؤدي

إثارةعلئقادرأجديدانظامااعتمدناإذا.)126(للخطر

التجارمنكلبهااضتأثرالتيالشرعيةأوفعلاالقائمةللاحتكاراتمباشرأ

البنودأحدحزمعينها،وبالطريقة.والتجارالصتاعونقاباتالمحليين

المعترضللكمبيالاتالإلزاميالتسديدعلئالمعترضةالمتعددةالشكاوى

العثمانيين.الرعاياقبلمنعليها

ببنبالتجارةيتصلمافيالخاصةالامميازاتتبادلعلئالتبادليةلفظةتدل)ء(

بلدين.

انظر:)126(

-ArchivesDepartementales des Bouches- du- Rhone, Memoire de Ver

1763..gennesau duc de Praslin, .n,.d ca
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لنالأتراكف!ن،متكزرةبشكاوىوالتستبحفيظتهم

نأطالبيندرسهالإعادةالامتيازاتإلئباللجوءيتأخروا

أيةسادةيالنايتبقىلنف!نهبكليتها،التنفيذحئزتوضع

عننتوانىلمالتيالثمينةالتعدياتعنالدفاعتمكنناوسيلة

حمقاء،الحكمةإلئمفتقرةحكومةبحقاقترافها

.127(-")ءة

إلئيخلصالذيالمنطقيالتحليلهذامنجزءاإن

تؤاقأتفكيراإلأليس،والبراهينالحججمنالنوعهذااستنتاج

الواقعفيهكانوقتفي،الأرضعلئتتج!درغبتهلرؤية

ورعاياهاالعثمانيةالدولةمنكلاستمرإذتمامأ؟مختلف

للأمةمنحتالتيالامتيازاتبمعظمالاعترافمنبالتملص

درجماذكرهوالجدير.الأجنبيةالامتيازاتخلالمنالفرنسية

وطوالعشرالسادسالقرنأواخرفيالمحليونالتخارعليه

الممارساتفيللامتيازاتتجاهلمنعشر،السابعالقرن

مرجعاالامتيازاتهذهبقيت،ذلكومع.للتجارةاليومية

التخاررفعهاوالتيالواقعالأمرتلتالتيالشكاوىاعتمدته

تعسفيةلمعاملةأولظلموتعزضواحقوقهمانتهكتالذين

تطبيقإخضاععشرالثامنالقرنشهدولوحتىولكن.ما)

017,,25.1لم.0917)127( Memoire de Choiseul- Gouffier, NovembreيلالمACC

إلئالعودةللقارئيمكن،الموضوعهذاحولالمعلوماتمنلمزيد)128(

oDaniel>غوفمان!دانيال9كتبهادراسة Goffmanعنوانتحت:

,TheCapitulations and the Question of Authority in Levantine Trade"
161-155.)8691(:01n journal of Turkish Studies0165-0016لمابر»
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،الأحيانبعضفيالفغاليةمتناميةلمراقبةالامتيازاتهذه

فلقد،الأوروبيةللقوىالمتعاظمالسياسيالنفوذبسببخصوصأ

دفاترصفحاتبملءالتعسفاتهذهمثلضدالشكاوىاستمرت

الصيغةتكرارواضحأجلياذلكيظهركما،السفارةسجلات

-ahid"الإمبراطوريةللامتيازات"مخالفالمنمطة name-)i

;humayunamugayir olarak.للدهشةالمثيرمنفإنه،ذلكومع

مناتخذتنزاعاتإلئالوثائقهذهمعظمأشارتأن

كاناخر،وبكلاملها.حيزا،العاصمةعنعوضا،المقاطعات

الوجودمنهاسيماولا،خصائصمنإسطنبولبهامتازتما

مرةيشكل،الأجنبيةالبعثاتأووالوفودالدولةمنلكلالاني

فيالبحتالاقتصاديالنطاقعنخرجهـانمباشرأرافدأأخرى

التجارية.الممارساتوإدارةتنظيم

الفرنسيين،التخارأنعنىأنالوضعهذاشأنمنوكان

وتصميم،تصؤرسابقعنلجؤوا،،العثمانيينبنظرائهمأسوة

العملاءمنخاصتهمبهتزؤدهمكانتماعلئالاعتمادإلئ

وأ،بصلةالاقتصادإلئتمتلاتدخلاتمن،السياسيين

عينها.العثمانيةللدولةالبيروقراطيةالبناءاتعلئمفروضة

علئ"استيلاء"منعشرالثامنالقرنشهدهمابقيوبذلك

سحبيتمإنماللانهيارعرضةوسطحيا،ضحلا،السوق

الطابععليهايغلبأحداثمنبتأثيرإلغائهأوالخارجيالدعم

أذىالذيالسبببينتأنالهشاشةلهذهكانولقد.الاستثنائي
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وماالفرنسيةالثورةاندلاعمعبالتزامنالهيكليةكلتقويضإلئ

للوجودأمدهطالبانسحابتمثلتتداعياتمنعنهانتج

هذاشأنومن.إسطنبولمنالفرنسيوالدبلوماسيالسياسي

علئالإنجليزضربهالذيالحصارعنالنظربغض،الرحيل

وثلاثةوسبعمائةألفعامبدأوالذي،الفرنسيةالبحريةالموانىء

التف!خهذاإن.الأمةإليهآلتمايشرحأن1(،)وتسعين

التجارية،النشاطاتدعمتالتيالسياسيةالبنىفيحلالذي

الفرنسيونعملالتيالنتائجمعظمإلغاءعلئقادرالوحدهكان

فيالتجاريالاستقرارمنعقودسبعةمدىعلئتعزيزهاعلئ

العثمانئة.الإمبراطورية

سوقفيالفرنسيةالتدخليةبأنالادعاءفإنهناومن

الدولةكانتعمليةعلئطبيعيفعلرذإلأتكنلمإسطنبول

إفراطاإلايكونلنتعزيزها،علئفعملتإليهاال!باقةالعثمانية

دونوالحؤولال!ائدالواقعتشويهإلئالمؤديالتبسيطفي

ضدوتكرارهاالشكاوىاستمرارمنوبالرغمإذ،.حقأإدراكه

وكأنهمالفرنسيونبداوقيود،محاظيرمنعليهميفرضكانما

دولتهمقدمتهماعلئارتكزتالتجاريةنشاطاتهممعظمأننسوا

ومؤيدةمركنتيليةسياساتمناتبعتهمانتيجةضماناتمن

بالأمرذكرواأنلبثواماولكنهم.الوطنيالإنتاجحمايةلمذهب

ألفعاميفيثم،السبعالسنواتحربخلالأولا:مرتين

وواحدوسبعمائةوألف()1781وثمانينوواحدوسبعمائة

o b e i k a n d l . c o m
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الحريةأنصارمارسهاالتيالضغوطاتظلفي)1917(،وتسعين

معتجارتهاجعلعلئالعزمإلئالفرنسيةبالدولةدفعتوالتي

كانتالتيالقاسيةالمحاظيرمبطلة،تحزرئةأكثرتجارةالمشرو

شروطأوألمس!إلئالمستندةالأجنبيةالمشاركةعلئفرضتها

منهالهممايقرنونالمشرقفيالفرنسيينبالتخارفإذا.متكافئة

العناصرمنالمتأتيةبالمنافسةالإجراءهذامثلوئدهاتشعبات

،الأخرىبيةالأبالأممالخاصةتلكمنبكثيرأكثرالمحلية

وفي؟فجائينحوعلئحصلهـانالدهشةيثرلمماوهو

الأمر:هذ!علئالضوءيلقيماالتاليةالشهادة

وعملاءأسيادتدريجياوالأجانبالمشرقيونيصبحإسوف

فرنسا)912(.فيالمشرقيةالتجارة

نإالقائلللواقعأصميةويولونالمنافسةعنيتحذثونإنهم

واليونانيينالأرمنمنخصوصاهمهناالمعنيونالأجانب

يدركالأمور،فيالمتبضرالمرءأنشكلا.(.واليهود).

أعطواحيثما،التوشعكيفيةمعهماعرفواالذينوالدقةالصبر

خدمةفيالتجارلةالطرقاتكلمستغلين،لذلكفرصة

.013()مضارباتهم

انظر:)912(

etبر!ع،)ACC 71 ,1561 Memoire des negociants de Marseille au sujet de

'I ordonnance du Roy du mois de mars 1781 concernant les

.22.July ,25 ,1781 fلم؟etablissements francois et le commerce du Levan

انظر:)013(

,ACCM,L IX,1701 Pierre Perron, Pierre Plasse and Pierre-Honore Roux

Observations particulieres sur le commerce du Levant avec Marseilles

.Paris, )D3917[
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1لربواثرقبينالعثطنبةالمدية576

كلمنالمصانعلإنشاءملاءمةالأحوالبأكثرتركياوتزخر

التيالمعرفةعلئأراضينافيالمشرقيونحصلفإذا؟نوع

،الأمبلدهمفيتحصيلهاعنيعجزونوالتيإليهايفتقرون

وتلكالضروريةال!لعكلتأمينمنيتمكنونسوففإنهم

ورشأقامواوقدلرؤيتهمالأمربنايتأخرلنوسوف؟المالية

منيستخرجوهاالتيالخامالموادوتصنيعالعمل

.)(")1...أراضيهم

لقفقالعثمانيةالمنافسةشبحعادوعندماآخر،بكلام

الفرنسيةالسياسةمنبحتبتأثيرالمرةوهذه-مضاجعهم

الذينالفرنسيينالتجارنفوسفيالخوفدلث-،التحزرية

بالقضاءيتهذدهممحدقخطرمنبهميتربصكانماهالهم

منكانإذا-إثباتأشكلأنذلكشأنمنوكان.عليهم

علئبسيطرتهمحلالذيالوهنعلئ-للإثباتضرورة

العثمانية.الأسواق

،العثمانيونالتجاركانإذاماالجزمعننعجزولكننا

ماتحقيقمنتمكنواأوارتأواقد،المسلمينغيرمنومعظمهم

هذامنتوسعيةخطواتمنالفرنسيونالتجاريخشاهكان

قدكانتالمحليةالتجاريةالقوىوكأنبدا،الواقعففي.النوع

غيرمنالعثمانيينالتخارهؤلاءاتخذهمابداقيمأفعلاأبطلت

الذينوالمتصديالنزاعيالموقفعنمختلفاوكأنهالمسلمين

وفيإذ.القرنمنالأولالنصفخلالعليهالإبقاءفينجحوا

)131(1917.18,ACCM, ,11562 Memoires de MM. (es negociants de Marseille, July
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السابقفيبهيتمتعونكانواالذيالدعمإيجادعنعجزهمظل

بأنلإدراكهمونتيجةالدخلاء،ضدكفاحهمفيمنهويفيدون

عنالناتجةالفوائدكسبمنيمكنهمموقعفيالآنباتواهؤلاء

التخاروجد،العاليالباببمواجهةمتناميةسياسيةفعالية

بالتعاونفشيئاشيئاملزمينأنفسهمالمسلمينغيرمنالعثمانيون

علئحيازتهمطريقومن.السابقينومنافسيهمخصومهممع

الأمبلدهمفيالحصانةمننوعامنحهمالذيالمحميينوضع

الأوروبيةالمدنمنواحدهإلئبالنفيأنفسهمإلزامطريقمنأو

c)فيينامثال،لاستقبالهماستعدادهاأبدتالتيالرئيسة (Vienna

التخارهؤلاءكان،(Leghorn)وليغورن(Amsterdam)أمستردام

عندمامنهمتملكالذيوالإحباطالقمعشعورعنيعئرون

سبلعنيبحثونوأخذوا،الفغالالعثمانيةالدولةدعمفقدوا

والجدير.التجاريةمغامراتهممستقبلوسلامةضمانلتأمينبديلة

والبورجوازيةالعثمانيةالدولةبينالتدريجيالطلاقهذاأنذكره

الاجتماعيالطابععليهغلبصدعايكنلموالصاعدةالمذعية

سياسيتحؤلعلئكذلكضمنادذولكنه،فحسبوالاقتصادي

لمستقبلقصوىأهميةتشكلكانتالتيالولاءاتطال

اللذينوالإحباطالقمععليهاكتنفماأنذلك.الإمبراطورية

فيكاناقتصاديا"،و"التقدميالمسلمغيرالعنصرمنهماعانى

المباشرالسياسيالنفوذبحيازةأملأيأنالأخيرهذاإدراك

اجتماعيوضعمنإليهانتهوالماالداعمالسندمقامليقوم

وذلك،مضىوقتأيمنأكثرالمنالبعيدبات،واقتصادي
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1ل!ربواثرقينالعثمانئةالمدبنة578

النفوذمضاميردخولحصرإلئالهادفالتوجهتبلوربسبب

رعايامنغيرهمدونفقطبالمسلمينالشرعيالسياسي

التأثيرتطؤركانوفيما،المجالهذاففي.العثمانيةالإمبراطورية

أذيةيشكل،القرنمنالثانيالنصففيوالسياسيالدبلوماسي

غيرمنكانوامنمنبالبورجوازيينالخاصةالتجاريةللمصالح

تعويضألهمقذمفإنه،والتبعيةبالخضوعإياهمملزماالمسلمين

مواجهتهمفيمنهأفادواقئمسياسيبدعمبمدهمتمثلجزئيا

لها.يتعرضواأنالمحتملمنكانالتيالسلطةلتقلبات

المتغيرالتوازنحولالآنفالنقاشفيالقارىءيرىقد

بالمبحثيبتعدطويلااستطراداعشر،الثامنالقرنشهدهالذي

للعاصمةالتاريخيللتطورالأساسيأوالمركزيالموضوععن

القارىءإقناعبصددنحنالذيالرأيفإنذلكومع.العثمانية

الجذورضاربةكانتالتطوراتهذهبأنالاعتراففييكمنبه

خلالالمدينةمنهاقاستالتيالجذريةالتغيراتمعظمقلبفي

التدريجيالتعزيزوثدهالذيالزخمإن.تاريخهامنالحقبةهذه

منالسكانتخليمنعنهنتجوما،الخارجيةالسياسةلفعالية

قصوىأهميةإكتسى،المدينةفيممتلكاتهمعنالمسلمينغير

.أخذهفيماضيةالمدينةكانتالذيالمستقبليللشكلبالنسبة

التابعةالمجموعةبهذهلحقالذيالمتناميالتطؤرأنذلك

عنفشيئاشيئاوالمتخفية،الوساطةلأدوارواللاعبة،للغرب

مؤشرامتعذدةنواحمنشكل،العثمانيللنظامال!ابقةولاءاتها
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ف!ن،ذلكعلئزد.عشرالتاسعالقرنسادالذيالوقععلئ

النفوذلهيكلياتالمباشرالوجودعلئالاعتمادالكثيرالتطورهذا

نطاقوعلئ،كان-والسفاراتالحاكمةوالنخبةالدولةأي-

المقاطعاتفيهافتقرتوقتفي،إسطنبولعلئمقتصرأ،واسع

ترتيبإعادةعلئالقادرةوالوسائلوال!بلالحوافزإلئوالأقاليم

.)132(فيهاالنفوذهيكلياتوتشكيل

للعجبوالمثيرالملفتالمظهرعندالتوقفأخيراوينبغي

ماعلئمسبقادئتبطريقة،للمدينةالماديالتصميمطبعالذي

التاسعالقرنفيالئوىمتعددتطورمنتشهدهسوفكانت

إسطنبولتحولمسألةطرحتكلماأنهذكرهوالجدير.عشر

الغربيالتأثيرإطارفيوضعتعشر،الثامنالقرنفيالمادي

الصدد،هذافيللنظرلفتاالتغييرمظاهرأكثرولعل.المتنامي

وأالسكانيالصعيدعلئالمدينةبانفجارالمتعلقذلككان

حركةضمن،التقليديةحدودهابالتاليمتخالية،الديموغرافي

الطوبوغرافيةلتركيبتهاالملائمةللأرضياتمقدتوكأنهابدت

والسفاراتالعاليالباببعدبأنالاعتقادإلئيدفعناانطبا!لديناتكؤنلقد)132(

النفوذمقدارمن-واسعنطاقعلئ-حذواقعأشكلسواء،حذعلئ

مقاطعاتفيحيازدهماإمكانيةالأجانبللتجاركانالتي،والاستقلالية

المضارباتأشكالكليستثنيلمذلكأنفيهشكلاومما.الإمبراطورية

عنتنتجفائدةأيةجعلولكنه،المحليةالسلطاتمعالتصادمحتىولا

النفوذذلكفيتشبه،الزوالوسريعةومتقفبةهشةفائدة،العملية

وراءها.يكمنعموما،كانالذيالشخصي
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1لفربوالثرقبينالعشايخةالمدينة058

منكلعمدتإذالمفاجىء،بالأمرذلكيكنولم.المستقبلية

تضمنانوحوافززخممنيلزممابتأمينالحاكمةوالنخبةالدولة

وعمد،الفخمةالقصورالسلاطينفشيد:العمليةهذهنجاحبهم

الجميلةالمنازلبناءإلئالوجهاءمنالمراتبأرقىاحتلمن

المبنيةالضخمةالثكناتوعلتالبوسفور،شواطىءطولعلئ

؟(Uskudar)إأوسكودار"هضابمثل،النائيةالمدينةضواحيفي

الحركةلهذهمهدتأنالمنشآتهذهكلشأنمنوكان

باحنتلاطفإذا.تفاحنريةمؤثرةبطريقةالأرباضفيالعمرانية

علئمعتمداتدريجيا،شكلمنلهقذرمايأخذإسطنبول

الوحيدالأسلوبكانوهو،التحؤلهذافيالغربيالأسلوب

إلاالبوسفورضفافعلئالمنازلبناءكانفما:أمامهالماثل

الغربيتين؟والثقافةالهندسةومضاهاةمحاكاةفيالرغبةعنتعبيرا

لفرقوتدريبوتأهيللإيواءإلأالثكناتإعدادكانوما

والتي،الغربمنوالمستوحاةحديثاالمشكلةالنخبويةالعسكرية

(Bonneval)((د"بونفالالتابعينالمذفعيينعديدهافيضفت

nizam-i«الجديدبالنظامسميماوأفواج cedid«الطالع.السيء

بأسلوبالافتتانيضيفأنإلأ،هذهوالحالةللمرء،يبقىولا

والأشكالالتقليديةالنماذجبينيمزج،نخبويهندسي

كانتإسطنبولبأننفسهيقنعلكي،المستوردة)8(الباروكية

الغربسادالفنيالتعبيرفيبأسلوبمتسمأومتعلقأوخاصهوما)!(

الزخرفةبدقة،الجملةعلئيتميزوهو؟خاصةعشرالسابعالقرنخلال
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عمليةكانتإنهافيهايقالماأقللعمليةتخضعآنذاك

.)133(تغريب

الواقعأنفيشكمنهناكيكنلمولوحتىولكن

وإدراكأوعيافأكثرأكثرعشر،الثامنالقرنخلالكانالعثماني

نؤكدأننستطيعفإننا،ظواهرهمنالعديدفيللغربواستيعابا

بالإلهاممرتبطةبالضرورةتكنلموالتحديثاتالتغييراتهذهأن

من:كلاأنذلكعلئزد.الغربيينالمنافسةأو

التغيراتهذهمنارتبطمابأنالقائلالضمنيالافتراض-

الحقبة،هذهفيكان،الغربيبالتأثير،بأخرىأوبطريقة

العثماني؟التاريخفيمرةلأوليبرز

التغيراتلهذهأمكنبأنهالمفيد-الأهمهووهذا-والقول-

أمرأيشكلان،التاريخيةالعمليةمسارعلئحاسمتأثيرترك

العمارةفنفيالملتويةأوالمزخرفةالأشكالوباصطناعأحيانأ،وغرابتها

.الأدبفيالغامضةالغريبةوالصوروبالتعقيد*

4!ههول!كوباندوغان9مؤلففييكمن،ذلكعلئالأمثلةأحدثإن)133(

4Kubarعنوانتحتالصادر:

Istanbul. An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul

6991(..Istanbul)

Theإلنكتابهمنالثانيالقسمالمؤئفخضصولقد Process of Slow"

Westernisation،القرنشهدهبماتتعققثلاثةبفصولئمنشهلقسموهو

التالية:المعترةالعناوينمستخدمأ،تطوراتمنعشرالثامن

Wanierism of the Tulip Period, ((Looking Toward the West: Baroque

334-.Istanbul>,and ،The Urban Landscape of Melling' s Engravings>> (pp

.366(
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1لفربو1لئرقين1لعشاثهالمديخة

.134(فيه)البتال!هلمنوليسللنقاشمطروحايزاللا

المواضيعتبنيأمريتخالىإليهللإشارةننزعقدماولكن

منبذلماحتىأووالعمارةالهندسةمجالفيالباروكية

العسكريةالتكنولوجيامحاكاةأولمنافسةهادفةجهود

برؤيتناالمتعلقال!ابقبطرحنامباشرةيرتبطإذ،الغربية

ميزالذيالمتغيرالاجتماعيبالترتيبلحقالذيلل!طؤر

منالنموهذاعليهاشتملماذكرهوالجدير.الحقبةتلك

(Galata)"غلطة"شهدتهالذيالسكانيللانفجارخاصبعد

"بيرا"هضابقمةباتجاهأمتدتإذ،الخصوصوجهعلئ

المنتدبةوالبعثاتالوفودوصولبذلكمستبقة)!3ء!(،

الغربيةالمستعمرةرقعةلاتساعيكنولم.الرسميةالغربية

خرقمنيمثلكانمابمقدارإلأ،عظيمتأثيرمنذاتهبحد

العناصرواحتواءانتشارعدملمسألةالعامللتأييدانتهاكأو

التعبيرعلئالعثمانيونالإداريودناعتادالتيالغربيةالأجنبية

الاستعاديةالناحيةمنللأمركانفلقد،ذلكومععنها.

عددايقظتهافيجذبتالخطوةهذهلأن،بالغةأهمية

يدينونلاكانوامنمنالعثمانيينالرعايامنمتناميا

النموذجتبنيعلئينبغيلماذايتساءلأن،الهزلشاءإنللمرء،يمكن(

فيتأثيرذايكونأن(Saadabad)إسعدأباد"حدائقهندسةفيالفرنسي

الصينيةالنماذجأوالخياطيةالتركياتتأثيرمنأكثرالعثمانيالعالممصير

الفرنسي.التاريخعلئالهندسية
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تسميةعليهمأطلقناأنلناسبقوالذين،بالإسلام

بتأثيرافانفصلواوالإحباطالقمععانواالذين،البورجوازيين

هذأبداولوحتىولكنتدريجيا.العثمانيالنظامعنمنهم

علئالاستيلاءإلئرمزت(Pera)"بيرا"أنإلأهامشيا،الأمر

نأعشرالتاسعالقرنلإسطنبولأمكنوبديلجديدمركز

حوله.نفسهاتعريفتعيد

التغريب،مخاض

الدولةليغيركانالعثمانيةالإمبراطوريةعقوداخرإن

القرونأنيعنيلاذلكولكن.جذرياوالاقتصادوالمجممع

للحقبةفتحليلناوالركود؟والجمودبالثباتاتصفتال!ابقة

علئنشطتجديدةمحركةوقوىتياراتوجودأظهرال!ابقة

طالتدريجيتحولإلئمؤدية،والخارجيالداخليالصعيدين

ذلك،ومع.عليهاالإمبراطوريةارتكزتالتيالأساسيةالبناءات

اتساعفيالتحولاتهذهمقارنةالمستطاعمنيكنلمفإته

التاسعالقرنشهدهاالتيبتلكوقوعها،سرعةفيأونطاقها

غيرصياغةإعادةعلئيشتملالحينذلكحتىكانماإذ.عشر

كتحذفجأةليبرزكان،أساسيلتوازنمستمرةكإنتوإنواعية

وما،العثمانيالعالمعليهاارتكزالذيالحقائقلمعظمنظامي

جذرياتحولااعتبرماإن.تغييرمنالبروزذلكعنينتج

قدكانالذيالداخليللزخممعقدائتلاففيكمنوفجائيا

حازتهالذيالوضعتناميمعبالتزامنالسابقةالقرونفيآستهل
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فيلهاالتابعةالاقتصادياتمارستهالذيوالتأثيرالغربيةالدول

النشوء.طورفيكانالذيالجديدالعالميالنظام

جليئبشكلحذدتأنالخارجيةالقوىلهذهكانلقد

الشك:إلئيرقىلاماوهو،العمليةهذهمساروواضح

والسياسئةالاقتصاديةأبعادهفيالغربيللنفوذالسريعفالتوشع

تماسكعمليةحئزإلئتدريجياالولوجعلئالإمبراطوريةأكره

الذيوالنموذجمتطابقنحوعلئوالاستثمارالاندماجفيها

لافإنه،ذلكومع.للمحيطية(Wallerstein)"والرستاين"وضعه

بأنالقائلالواقعالعيانعنتحجبأنالبنيةهذهعلئينبغي

الداخليةالعواملمنبأئتلافكذلكالارتباطوثيقةكانتالعملية

إلئوصولاللدولةالمدركةالواعيةالسياسةمنتراصفتالتي

شرائحبعضكانتالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالتغيرات

محاولةأيةفإن،المعنىوبهذامنها.تقاسيالعثمانيالمجتمع

التاسعالقرنشهدهاالتيالتغييرعمليةمكنونوفهملتوصيف

هوداخليا،أوخارجيأكانسواءواحد،منظورخلالمنعشر

خضموفي.التفاعلمنمعقدةعمليةتبسيطفيمفرطاحكما

العمليةهذهنتائجخبرتأنإسطنبوللمدينةكانالتغيير،هذا

بعضهامنالمدينةأفادتفيما،الغالبفيرضيةبعضهافجاءت

مدنمنغيرهامنوجذريةحذةأكثرنحوعلئالآنجر

ميدانالعاصمةالحاضرةأصبحتهنا،ومن.الإمبراطورية

السائرةالعثمانئةالدولةفيهتجاذبتإذالأولوالصراعالتنافس

والاختبار.الئزاعأطرافوالتغريبالتحديثنحو
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منافكانوإنللنظر،ولفتاجلاءالمظاهرأكثرولعل

خبرتهالذيالتحؤلفيكمنالعمليةهذهفيالسليمللذوق

عموماويتماثليتطابقكاندماكنتيجةالحاكمةوالنخبةالدولة

شأنمنفإن،المجالهذافيحتى،ولكن.التغريبوحركة

إنجازفيالمقررالنهجإدراكفيالخطالأحديةالمقاربةاعسماد

العملية،هذهمجملإنالقائلةالفكرةإلئيخلصأن،العملية

باستهلالهاالأساسيةوبناءاتهاالدولةمنكلقامتالتي

(deusexالمنقذبالنموذجيسمىماعادلتواختبارها،

;machina،غيربروزهأدىوالذي،الغربيبالتدخلالمتمثل

منالعثمانيالعالممنهيعانيكانماحلإلئالمتوقع

منوبالرغمإذتماما،ذلكغيرالواقعأنحينفي،معضلات

العمليةلهذهكانفإنهالأفكار،ثمالغربيةالأشكالىاستلهام

قدكانتالتي،التحديثعمليةمعوثيقةروابطالتغييرية

عقلنةخصوصأمقتضيةعشر،السادسالقرنفياستهلت

أقربالمركزيالتحكمجعلإلئالهادفةالبيروقراطيةللهيكليات

الأراضيامتدادعلئ،الكمالقلبل،الفعاليةإلئيكونما

بهزخرتماومجملالعثمانيةالإمبراطوريةلواءتحتالمنضوية

الدولةتكونأنجدامعقولايبدو،آخروبكلامموارد)133(.من

Rifa'at,"الحاجأبوعلي"رفعةانظر)135( Ali Abou- El-Haj

Formation of the Modern State: the Ottoman Empire, Sixteenth to

1991(.,EighteenthCenturies (Albany, NY
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للتحديثأوروبياالمتبعبالنموذجالافتتانتخطتقدالعثمانية

تتصذىكسبيلاعتمادهإلئوعمدت،والسياسيالعسكري

بهزودما،الدوليةالصراعحلبةفيالغربيةللقوىبواسطته

الوثيقةالإداريةللمركزيةرؤيةمنالحاكمةالعثمانيةالطبقة

الوطني.المستوىعلئسيماولا،الخاصةأهدافهامعالتماسك

نألنايتضح،الأمورحقيقةلاستقصاءالمنظورهذاوباعتمادنا

من:كلا

عشرالثامنالقرنفيالغربمنالمستوحاةالإصلاحات-

عشر؟التاسعالقرنومستهل

بإعادةالمعنية(nizamآcedid)الجديد""النظاموحركة-

؟والعسكريالماليالتنظيم

جهودمن(Mahmud)11الثانيمحمودالسلطانبذلهوما-

وفقاليةتماسكمنالعثمانيالحكميحتاجهكانمالإنماء

توجهماوهو-الإمبراطوريةأراضيعلئنفوذهلبسط

(theTanzimatedict))التنظيمات"فرمانآنفيوأضعفه

أ(؟)983وثلاثينوتسعةوثمانمائةألفعامالصادر

باتجاهقدماالمضيعلئالعزموعاقدةواعيةحركةيمثل

شاملةمسألةمنعليهينطويلماالخلاقةالأعمالمنالمؤلفهذاويعذ

التنظيماتدولةسبقتالتيالتغييرظواهربعضفيتفكرإعادةومن

الحيثياتبعضعلئتحليلمنيقذمهمااحتوىوإنحتى،العثمآنية

السابفة.التاريخيةبالنزعاتارتباطأوالأقل،الملتبسةوتلك،البديهية
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منسبقهامامعتماسكاأكثركانتالتي،المركزيةإحلال

القرنمنالأولالنصفسادالذيالمتأزمالوضعمن،سياسات

عشر.التاسع

المحزكةبالقوىالعواملهذهربطعنعوضاولكن

الواعيالتغريببموقفالمؤرخينبعضتاثرللتغيير،ال!ابقة

معالمتسق(Tanzimat)إالتنظيمات"فرمانإقرارإبانالمعتمد

السياساتفيالغربيةللقوىوالمباشرةالمتناميةالتدخلية

التحضيرمننوعاالسابقةالنزعاتفيفرأوا،العثمانية

منطقية.مغالطةعلئينطويتأويلوهو،)136(للتغريب

خلال،الكامنةالثقافيالتغريبلخمائرالاستعاديالاكتشافشأنمن)136(

أمثالمن-)المتغربون(الصنشقربونبهأتىمافيعشر،الثامنالقرن

5)111أالثالثإأحمد 4 )AhmedباشاأإبراهيمدمادنيفشيهيرليNevsehirli)

(tDamad Ibrahim Pasa111أالثالث"سليمأو(Selim)-ماأوأعمالمن

سميماعلئالنموذجيالمثليشكلأننوايا،منمنهمكلإلئنسب

TheTulip)أالخزامىتناذر"حقبةإن.للتغريببالتحضير PeriodSyndrom)

جذورعنالبحثإلنتسعى-التسميةهذهعليهايطلقأنالمرءشاءإذا-

!ييرميزيكيزتولجيفيسواء،ملائمنحوعلئفتجدها،،التغريبوأصول

YirmisekizMehmed)!شلبيمحقد celebi)العثمانيةالسفارةشؤون

فيأو7(تاteferrika)!موتيفيركا"مطبعةفيأوفرنسا،لدىالمعتمدة

مشابهة(Selim)111أالثالث"سليمبهاأتىالتيالإصلاحيةإالتنظيمات"

.(TheTanzimatMovement)"التنظيمات"حركةإليهدعتالذيللإصلاح

خلالومؤسساتهوبثقافتهبالغربالاهتماممنبعضانبثاقمنوبالرغم

الأشكالهذهمثلتقديرفيالمبالغةيتجتبأنالمرءفعلئ،الحقبةهذه

علئالدلالاتهذهأنمعهينسىحذإلئ،الثقافيوالتبادلالفضولمن
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الأساسيالزخمتوظيفتزامنفيكمنتالمفارقةولكن

تحقيقإلئال!اعيةالسابقةالإصلاحيةالحركاتخدمةفي

ومن،ناحيةمنالحاكمةوالنخبةللدولةالتمركزيةالأهداف

تفككمنالحقبةشهدتهالذيالتوازنإليهأذىماأخرىناحية

برابطةشبيهةكينونةبتشكيلوتسئبالإمبراطوريةالهيكليةطال

إلئبعضهاتشدالشعوبمنمجموعةتضمدولةأي؟الشعوب

مدركةواعيةسياسةذلكيكنولم.مشتركةمصلحةبعض

كانوإنما،فقطالدولةلبناءالبديلوالسبيلالمرونةتعتمد

فعلأ،القاثمبالواقعالمركزيةالدولةقبلمنجاءاعترافا

منالاعترافهذاعننتجوما،المحدودةقدراتهافيوالكامن

تشكلالتيلأراضيها،الوشيكالتفككلإيقافساعيةمحاولة

والنزعاتالجذبمركزيةالسياساتبينالتوازنهذاركائزعماد

فيالمتواجدةالنفوذمراكزفيهاتتخئطكانتالتيالطردمركزية

والولاةالحكامأو(ayans)الأعيانمثالوارباضهاالمدينةمحيط

كانتتلكأنوبماحد.أقصىإلنومتقطعةهامشيةكانتالتغيير

علئزذ.وحزةواعيةتغريبحركةتمثيلعنتكونماأبعدفهيصفاتها،

لامبالاةأواهتماموقفةجهلضمنأتفترضالرؤياهذهمثلف!ن،ذلك

التأويلاتهذهأتتولقد.الغربيالطابعذاتبالاشياءالسابقةالأزمنة

الذيالإيجابيالتحؤلهذا(إيضاحأوأتفسيرإلئبالحاجةللشعررنتيجة

التعبيرأنواعأفضللهاوجدتأتهاكما،التغريبخطوططولعلئحل

سبيلعلئالمتج!دة،الازدواجيةالثنويةالكاريكاتوريةالأشكالفي

(Ibrahimباشا،"إبراهيمالتقدميمنكلبينالقائمالنزاعفي،المثال

(Pasaحليل"باتروناوالرجعي!Patrona HAD).
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السلالاتعليهاتقومالتيالهيكلياتأو،المتمردينالعاصين

يمنعلمالسياسةهذهآدباعأنغيرالنفوذ.المتنامية)137(المحلية

الئحكمإقامةإعادةإلنالمؤديةال!بلعنالبحثمنالدولة

الثاني""محمودالسلطانحكمظلفيسيماولا،بالمحيط

11(Mahmud)عشر.التاسعالقرنمستهلفي

المسيطرةوللتدخلاتالبلقانفيللقوميةالمتزامنالنموإن

منمكانكلفيوروسياأوروبةمنكلمارستهاالتي

الاستعمالعنللتخفيبالمعنيينتدريجأدفعتالإمبراطورية

وتبني،التغريبومنهجياتأشكاللبعضالذرائعيالعملي

بعضأحوالاستطلاعإغفالدونجذريةأكثرتحولات

حركةبقيت،ذلكومع.الدولةلأجهزةالأساسيةالهيكليالص

الذيالخطنفستواكب،(theTanzimatmovement)التنظيمات
نقطةبذلكمشكلة،العثمانئةالدولةأهدافمجملاعتمدته

والرسالةالداخليةالأهدافبينفيهاجمعت،أساسيةتحؤل

مطاوعةمسبقاتفترضوالتيالغربإلئخصوصاالموجهة

إسطنبولبينالقائمللتوازنمناقشةعلئالإطلاعالقارىءشاءإذا)137(

رابطةأوالكرمنويلثلمصطلحالمجازيوالاستعمال،والمقاطعات

العودةإمكانيةفله،العربيةالمقاطعاتحيزفي(commonwealth)الشعوب

":ريمونأأندريهرراسةإلئ

;»(siecle75*ااءا-provinces arabes (XVIesiecleء،",(AndreRaymond)
Histoireبعنوانمؤئففيالصادرة de 'I Empire Ottoman،أروبيرطبعة

c(Robert)مانتران" Mantrap042.-341:صص،9891،باريس
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التطورمنالمستوحىللتشريعالجديدةللأسستدريجية

أوروبة.غربيفيوالمؤشساتيةالليبراليةللدولةتقريباالمتزامن

علئ،انعكسأنالتشريعفيالغربيةالمعاييرلقبولكانولقد

مثل-،للدولةالمبدئيةللأهدافكبحا،التناقضظاهرينحو

،-الإمبراطوريةأراضيعلئالمركزيالحكمسيطرةتعزيز

المدينةارباضفيالواقعةالمحيطةالمناطقمنحعبروذلك

إلئمنهابوحيتستعينجديدةحيثياتفيها،المقيمةوالمتحدات

وفيما.الانفصالمنمزيدأقلبلالاستقلاليةمنمزيدإحقاق

المتجددةالضيغهذهمنببطءينبثقالمواطنةمفهومكان

علئالصعبمنأصبح،والمجتمعالدولةبينالقائمةللعلاقات

والتنوعالتعدديةعلئتضفيأنبمكانالعثمانئةالدولة

وفيما.الذاتيةصفةلنفوذها،الخاضعةالأراضيفيالمتكاثريخن

أهميةمنتقفلالسابقةالعقائديةأوالأيديولوجيةالتعابيركانت

كلاعتمدهالذيالوظيفيالتعريففيصهيرهاعبرالاختلافات

عشرالتاسعالقرنفيالمتغربةالدولةكانت،والرعيةالولاةمن

عمليةإلئنزعتالتيالدستوريةالبنيةفيتدريجانفسهاتقحم

وإن،المنطقيةبالنتيجةفإذا.التجانسإحداثخلالفامنهدفت

إمبراطوريةعنالعمليةهذهأسفرتأن،متوقعةغيركانت

قومية.دولةلنقلأو،استعمارية

علئتضفيأنبمكانالعثمانيةالدولةعلئالصعبمن

صفةلنفوذها،الخاضعةالأراضيفيالمتكاثرينوالتنؤعالتعددية
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السابقةالعقائديةأوالأيديولوجيةالتعابيركانتوفيما.الذاتية

الوظيفيالتعريففيصهرهاعبرالاختلافاتأهميةمنتقلل

فيالمتغزبةالدولةكانت،والرعيةالولاةمنكلاعتمدهالذي

التيالدستوريةالبنيةفيتدريجانفسهاتقحمعشرالتاسعالقرن

فإذا.التجانسإحداثخلالهامنهدفتعمليةإلئنزعت

هذهأسفرتأن،متوقعةغيركانتهـان،المنطقيةبالنتيجة

قومية.دولةلنقلأو،استعماريةإمبراطوريةعنالعملية

إلئسعتجهودمنرافقهاوماهذهالتغييرعمليةوبموازاة

عملتعمليةوهيعليها،ترتكزأسسىمنتحتاجهبماتزويدها

لإدارتهاهـاخضاعهاتعزيزهاعلئ-للسخريةويا-الدولة

حذعلئوالمجتمعالاقتصادمنكلخبر،الجزئيتينومراقبتها

لنموكان،الداخليالمستوىفعلئ.ألساسيةتحولاتسواء

خلالالثروةشهدتهاتدريجيةتراكميةمناستتبعهوماالسوق

اتخذهالذيالشكلفيتغييراأدخلأنعشر،الثامنالقرن

الإمبراطورية،منمكانكلفيوالاجتماعيالاقتصاديالنفوذ

ولتطؤرالمحميةللملكياتأمكن،الخارجيالمستوىعلئفيما

القوىعلئصعبجاذبيةهمارسة،الرأسماليةالعالماقتصاديات

الإدماجيةعمليةأنذكرهوالجدير.مقاومتهاالمحليةالسوقفي

التحديثبزخمالارتباطوثيقة،متعذدةوبطرقكانتهذه

الناتجةالمؤشساتيةالتغييراتمعظملأن،والتغريبالسياسي

ظلهافيأمكنالتيللظروفتدريجياتحسيناأقنتعنهما
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فبالنسبة.السوقببناءاتالتحكمالصاعدينالاقتصاديينللعملاء

والمشتملة-العثمانيالمجتمعفيالنفوذالمتناميةالشريحةلهذه

،البلقانمنالوافدينالمسلمينغيرمنالتجارمنكلعلئ

ومالكي،والمكانةالسلطةحازواوجهاءمنالماليةوالأقطاب

المركزيةالإدارةفيوالبيروقراطيين،المقاطعاتفيالأراضي

لإحراز،مناصبمنتبوؤوهممايفيدونكانواالذينوالإقليمية

-ووافرةمتسعةلعائداتمولدةملكياتعلئالحصولإمكانية

التدخلمعالمتحدةالقياسيوالتوحيدالتحديثعمليةفإن

تحسينعنلتسفرإلأتكنلم،الأوروبيةللقوىالمتنامي

بادرتفيماالذكرالانفةالشريحةمنهماأفادتواستقرارإجمالي

المتمثلة،الثلاثالعوامللبثتوما.اقتصاديةنشاطاتمنإليه

وتلكبالأمورالتنبوءعلئالقدرةإلئوالافتقارالأمنبانعدام

قدكانتوهي-السياسيةوالتقلباتالتبعيةمنالعاليةالدرجة

ثابتتراكمأمامالأساسيةالعوائقالوقتذلكحتىشكلت

،احتراملصالحالبطيءبالانحسارأخذتأن-لرأسمالومستقر

لا،الاقتصاديللمشروع،نفسهعلئالدولةمنجزءفرضه

مقنعةلتبدوالضمانةهذهفيهاتكنلمالتيالحالاتفيسيما

إلئاللجوءإمكانيةمنالإفادةطريقعنوذلك،يكفيبما

ناجعةكوسائل،الغربيينورأسمالللدبلوماسيةالمتناميالتأثير

الاستبدادية.والاعتباطيةالجائرةالقمعيةالإجراءاتمنللحماية

كلبدأتعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصففيولكن
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ضدبالتحزكالمتزامنتينالإدماجوعمليةالتغريبعمليةمن

فيأوالدولةفيتواجدتسواء،المسيطرةالشريحةمصالح

ناشطةعمليةبدامافإن،السياسيالصعيدوعلئ.المجتمع

وولاءسلبيةمطاوعةإلئتدريجاتحولالتغيير،منمانوعا

وتطبيققبوللبثوما.الخارجيةالمحركةوالقوىللمعايير

بالأساسالتعريفإعادةإلئأدىأنالغربيةالدولةنموذج

وسيادتهاسلطتهالانحلالإذعانمنرافقهوما،للدولةالتشريعي

عنالمناطقبعضبذلكفأنفصل.المقاطعاتعلئالمركزيتين

ارتكز:أنفصالوهو،العثمانيالكومنويلث

اليونانمنكلفي،المتناميةالشرعيةالقوميةالتطلعاتعلئ-

؟المثالسبيلعلئبلغارياوأخيراورومانياوصربيا،

فيحصلكما،الغربيةالقوىميزانمقتضياتعلئأو-

وتونس.ولبرصوالجزائرمصر،منكلحالات

العثمانيةالدولةشرعتفلقدأراضيها،منتبقىفيماأما

الدولةعملتولقد.الاستعماريةالغربيةالإمبراطورياتبتقليد

المتمثل،المنطقةمنالمركزيالجزءفيالتجانستعزيزعلئ

"ثراس"منالشرقإلئالواقعةوالمناطق،الأناضولجزيرةبشبه

(Thrace)،وإنحتى،البدائيةالقوميةمنخططولعلئوذلك

منهاسيماولاأرباضها،أوالمدينةبمحيطيدفعالتوجههذاكان

دام)مااستعماريوضعداخل،العربيةالمقاطعاتأوالمناطق

سبامهافيالأوروبيةالدولنهميثيرولاانتباهيلفتلاذلك
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التيالجهودلبثتوما(.المستعمراتنحووالمحمومالخاص

تدعمهاعثمانيةهويةابتكارسبيلفيالعثمانيةالنخبةبذلتها

العثمانيةالأيديولوجيةبهاونعني-إمبراطوريةقوميةأيديولوجية

(Ottomanism)-وقتفي،فاشلةفاعتبرت،بالإخفاقمنيتأن

عشر،التاسعالقرنعلئغلبتالتيالقوميةالنزعاتكانت

علئتقؤض،العظمىللقوىالتوسعيةالإمبرياليةوالسياسات

فكانت.التوحيديالمشروعهذاركائز،ونظاميدائمنحو

صياغةإعادةعلئمكرهة،هذهوالحالة،العثمانيةالإمبراطورية

فيوالعرقيةالجغرافيةالترتيباتمعتماشيالأيديولوجيتها،

هيكانتالتيالأراضيهذهلوائها،تحتالمنضويةالأراضي

الذيالشاملالعالميللتوسعالفاصلةالتخومعلئواقعةعينها

منكانهنا،ومن.عشرالتاسعالقرنخلالالغربشهده

مثل،موخدةأيديولوجيةعنالبحثمحاولاتتكونأنالطبيعي

وعرفت،الثانيالحميدعبدالسلطانابتكرهاالتيتلك

وأإسلاميلاتحادوالمؤيدة(Hamidianideol)7!؟بالحميدية

البنيةميزتقد،الفتاةتركياظلفيوالناشطة،تركيلاتحاد

.القرنمنتصففيوذلك،العامالسياسيالجوأوالسياسية

الرأسماليالنظامفيالعثمانيالاقتصاداندماجتزامنولقد

الزخمففيما.السياسيللتغريبالسلبيالتأثيرمعالعالمي

المتناميوالاستقرار،الأسواقتوسيععلئغلبالذي،الأؤلي

الذينأولئككلصفوفهافيضمتطبقةوجودمنيفيدانكانا
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الأسواقإخضاعأرخى،الاقتصاديالنفوذبزماميمسكونكانوا

تدريجابظفه،والماليةالاقتصاديةالغربسيطرةإلئالعثمانية

الاقتصادكونالعملاءلبثماإذفحجبها.الفوائدهذهعلئ

علئقدرتهممنالماضيفييفيدونكانواالذين،العثمانيون

وبالتالي،والاستهلاكوالإنتاجللتجارةالمحليةالبناءاتدخول

دورلعبعلئملزمينأنفسهموجدواأنبها،التحكمعلئ

المنشأ،الغربيةوالخدماتوالاستثماراتفالأموال.ثانوي

منجعلت،المتناميوالدبلوماسيالسياسيالنفوذمعوالمتحدة

لهذهالتصذيالمحليينوالمنتجينالتجارعلئبمكانالصدب

علئزد.استقلاليتهممنبعضعلئالإبقاءحتىأو،الهيمنة

والناشطةالشاملةالعالميةللتجارةوالملفتالمطردالنموأنذلك

الحصةتخفيضفيأيضاهوساهمقد،الغربيةالسيطرةظلفي

ميلهامنوكثف،العالميةالتجارةمنالعثمانيةللسوقالتناسبية

علئمعتمدةالجديد،النظامظلفيبالأسعارنموذجيقبولإلئ

حتىأوبهاالتحكمبإمكانهايكنلمالتيالتوازنأنواعشتى

النخبةعلئكانعشر،التاسعالقرننهايةومععليها.التأثير

وأالمطلقةبالتبعيةالقبولللبقاء،الساعيةوالاقتصاديةالاجتماعية

يشبهماخلالمن،حاجاتهتلبيةعبرسواء،للغربالجزئية

الوطنيالمستشارأوالوكيلأي-(Comprador)ادأكومبرادور"

علئللإشراف،ماليةأوقنصلية،أجنبيةمؤسسةتستخدمهالذي

التكيف،عبرأوالمحليةبالسموقعلاقتهفي-مستخدميهاشؤون
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من،مباشرةالجديدالنظاممعتكزر،مالكثرةمألوفاباتالذي

الأوروبي.للاختراقوالمسفلةالمواليةالخدماتتأديةطريق

إليهاأذىالتيالمهمةالنتائجإحدىأنذكرهوالجدير

الاقتصاديةالتطوراتواقععليهاآكتنفوالتي،التغريب

نأشأنهمنكانللأدوار،جديدتوزيعفيكمنت،والسياسئة

بينشقاقأفأوجد،المجتمعوغالبيةالحاكمةالطبقةأخترق

،أخرىجهةمنوالتقليديين،جهةمنالعصريينالمتغزبين

الموالينمنكلعاشهالذيالتنازعذلكالذاكرةإلئمعيدأ

أواخرفيوالعضرنةالتحديثعلئالمشجعينوأولئكللأسلاف

فلقد،ذلكومع.عشرالثامنالقرنوخلالعشرالسابعالقرن

النزاعأنبمعنىبالفرادةالعثمانيالمجتمعفيالصدعهذاامتاز

موضعشكلأتهإلئواقعيتهوتعود:آنفيومبتدعاواقعيأكان

التيالأشكالكانتوأياالنفوذ،حالاتمعظمفيالرهان

التسمياتمنالقليلقدرةإلنفيهالابتكاريرجعفيمااتخذها،

المتنازعين،المع!ئ!كريخنمنكلعلئأطلقتالتي،التعريفية

بينتنوعتالتي-المفاهيمعانتإذ.جوهرهوصفعلئ

جهة،من"و"التقدم""الحداثةأو"و"العصرنة""الغرب

سوءمن-أخرىجهةمنو"التخلف"و"الرجعية"و"التقليد"،

غالبافوضعها،والمعياريةالشكليةالطرقاعتمدالذيالاستعمال

الأزمةأملتهاالتي،والإخفاقالنجاحازدواجيةسياقفي

النظرعنيتوانولم،الأوقاتتلكفيالمتشابكةوالظروف
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حاضرعلئالمسقطللماضيالاستعاديالمنظورخلالمنإليها

.النزاع

دلالاتمنعليهاكتنفمامع-التغييرأخذوهكذا

مشزعأ،بالتغريبفأكثرأكثريرتبط-والتحديثللتقدمإيجابية

والاقتصادالدولةمنكلعلئللغربالغامرالتأثيربالتالي

فيهتتطابقانحوعلئوالتخقفالركودبرزفمما،والمجتمع

إلئيؤديالصدعبهذافإذا.النزاعهذافيالخاسرينوهوية

الجديد،النظاممنالمستفيدينبينالاختلافاتوتعميىمضاعفة

دخلوقتفي،أخرىجهةمنالنظامهذاوضحايا،جهةمن

قبلمنالمعتمدالأبويالأيديولوجىللتقليدالذهبيالعصرفيه

أهدافالآنباتتالتيالتغريبيةالأهدافمعصراعفي،الدوله

القوىأكرهتأنالنتيجةوجاءت.عناصرهمننافذاكانمن

عمليةفيالدخولعلئالمجتمعقطاعاتمغظمللتغييرالمحزكة

شعورهاتنميةعلئلتعملإلأتكنلمالتي،التهميشمن

.وإحباطخيبةمنذلكعنيتأتىوما،بالغبن

ماكلالعاصمةجسدت،الجيشانهذاخضموفي

ذإلها،وملازمةفيهامتأضلةتناقضاتمنعليهاشتملت

تتقاطعمساحة،مضىوقتأيمنوأكثر،إسطنبولأصبحت

وهي،الأرضعلئالأساسيةالقوىبينالمشتركةالحدودفيها

فمن.والنزاعاتوالضغوطاتالتجاربأنواعشتىفيتتختط

المركزيدورهاعلئبالمحافظةاستمرتالتي،الدولةمنظور
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والتحكمالعثمانيةالسيطرةقواعدإرساءفيالرمزيةقيمتهاوعلئ

المدينةكانت،الإمبراطوريةلواءتحتالمنضويةالأراضيبكل

بضائعهالغربفب!ايعرضواجهةإلئتدريجأتحؤلتقد

منيقدمهكانلما،ملاءمةأكثرلهبداحئزوإلئ،ومفاهيمه

لوضع،الإءجراطوريةأراضيمنغيرهعنمئزتهتسهيلات

الزخممنلكلد،ن،المعنىوبهذا.الاختبارقيدالإصلاحات

منجعلاأن،العاهـمةشهذتهمااللذينالتغييروسرعة

الحاضرةوسطببقوالمستمرةالأجلالطويلةالاختلافات

حذة.أكثرمحيطها،أووأرباضهاالمركزي

سواء-الأجنبيذللننىالمتناميالوجودأنذكرهوالجدير

داخلإلئاإتدريجيوتسفله-مالياأواقتصاديادبلوماسيأ،كان

أيضاهوساهم،لبروزهالسابقةوالاقتصاديةالسياسيةالشبكات

إذ،.المدينةشه!.تهاالتيوالمذهلةالمثيرةالتحولاتفي

وأالأرباضإحياءعمليةعرفتهاالتيالأخرىللحالاتوخلافا

أهدافمنا!حاكمةالعثمانئةالنخبةاعتمدتهمافإن،المحيط

يلقيأنتأثير،منرافقهوماالغربيللوجودسمح،واعيةتغريبة

إلئالحاجةهذهوالحا!ةفانتفت.المحليةالبناءاتعلئبنفسه

الأوروبي،الا.ختراقلإدارة،إسطنبولعنبديلمركزإيجاد

ذلك،عنعوضاإذ،.مراقبتهالأقلعلئأو،بهوالتحكم

لدورها.تعريفبإعادزالمدينةبإلزامالمحيطيةالعمليةقامت

كان،السياسيةبالسيطرةالمتمثلةالقديمةوظيفتهاإلئفإضافة
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النظامفيالخاصمحيطهاإدماجمهمةتؤديأنعليها

نأالمهمةلهذهوكان.الرأسماليللعالمالتابعالاقتصادي

تعدلمإذجديد،طابعاكتساءعلئإسطنبولبدورهاساعدت

بماالإمبراطوريةمنتبقىماإمدادعلئيعملللاستهلاكمركزا

بالنظامالروابطأحدقطأصبحتوإنما،وسلعموادمنيحتاجه

استقلاليتها،منكبيراقسمافقدتأنالنتيجةوجاءت.العالمي

مركزإلئفاس!حالتيذكر،جهددونمابالركابتلحقوراحت

العثمانية.للسوقاختراقهفيالغربمنهيفيدخدمات

منبرزتالذيللمدينةالتاريخيالدورأصبحأنلبثوما

الأساسيةوظمفتهاباتتإذ.ثانويادورا،سياسيكمركزخلاله

لإقامةإل!هتحتاجبماالإدماجيةالهيكلياتتزويدفيتنحصر

الجديد.النظام

تعكسإسطنبولبدأتبمجملها،الإمبراطوريةوكما

أجزائهابعضكانتففيماوالتقليد.الحداثةبينمتنامياانشقاقا

لاقسمكانإليها،الموكلةالجديدةوالأدواروالوظائفتتكيف

الحديثالتشابكمشاكلةعلئقادرغيرالمدينةمنبهيستهان

الذيالوهننتيجةوالتلاشيبالانحلالفبدأ،للظروفالعهد

طوبوغرافيافيهكانتوقتفي،بهحلالذيوالركودأصابه

عمليةمعالنواحيبعضفياتساقاالتغيير،طورفيالنفوذ

فيواستجابة،الماضيالقرنفياستهقتقدكانتداخلية

أكثرأنذكرهوالجدير.للتغريبالمباشرللتأثيرالحالاتمعظم

o b e i k a n d l . c o m



1لغربوالثرقبين1لعثمانئة1لمدينه006

توسعكان،التحؤلهذافيللعجبوإثارةللنظر،لفتاالمظاهر

مركزهاعنأبعدهانحوعلئ،والمستشريالفجائيالمدينة

بعيدزمنمنذاستهلتقدكانتعمليةإطارفي،التاريخي

)كالمنازلالفخمةوالقصورالعزبمنكوكبةبتشييدوتمثلت

التي(Kosks)و،(Kasirs)والقصور(الماء،ضفافعلئالمبنية

إلئعمدتقدالحاكمةوالثخبةالإمبراطوريةالأسرةكانت

(theGoldenHorn)الذهبيالقرنشواطىءطولعلئإعلائها

the)البوسفوروضفاف Bosphorus).البلاطلبثوما

حلولمعالمنشاتهذهإلئانضمأننفسهالإمبراطوري

منتقريباقرونأربعةانقضاءوبعد.عشرالتاسعالقرنمنتصف

أخذ،لهحيزآالمسؤرةالمدينةمناتخذالذيالعثمانيالحكم

شواطىءإلئوصولأ،المدينةخارجإلئبالانتقالالنفوذرأس

منكلفيالقصورلنفسهمشئدا،الأوروبيةالبوسفور

c)""بيشكتاش (Besiktasو"دولماباش"(c (Dolmabahce

c)6أ"شيراغانو" (cira ! a"يلدزو"(Yildiz).

عشرالتاسعالقرنخلالالمتجفيةالخطوةهذهتكنولم

التيللرمزيةانعكاسأشكلتهـانما،المعانيمجفدةعفويةبريئة

هذهبناءفيالمعتمدالغربيالأسلوبوج!دهاعليهاآنطوى

فيلهامواقعاتخذتوالتي،الجديدةالإمبراطوريةالصروح

والتأثيرالوجودمنكلمعتماهياقلبلتماثلاالأكثرالحي

التقليديالمركزفيالإقامةعنالسلطانتخلىإذ،الأوروبيين
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الإفرنجيالطرازعلئالمشئدقصرهبناءبنقلوأمر،للمدينة

c)""غلطة"أي،الإفرنجيةالمقاطعاتبمحاذاةفأقامه (Galat

إعادةأنومع؟الأوروبيةالسفاراتومنطقةc(Pera)و"بيرا"

هذهوبينبينهاالمسافةبعضعلئأبقتهذهالتموضع

للنفوذجديدمركزإقامةإلئأذتأنهاإلأ،الأجنبيةالمؤشسات

أيضاهـانما،والإدارةالجيشمنأقسامبجذبفقطتكتفلم

"كوناكس"منملكوهمابيعإلئالبيروقراطيينمنبالعديددفع

;Konaks)4و"فاتح""آكسراي"،منكلفي()Fatih1(و"شمبرليتاش

(emberlitas);،)وعلئالبوسفور،شواطىءعلئالاستقراربهدف

،(Sisli)و"شيشلي"،.(Harbiye)"هاربيي"منلكلالجديدةالتخوم

c)و"نيانتاش" (Niantas"و"مشكا(Macka).معظمأنمنوبالرغم

وزاراتهمبقيتفلقد،إقامتهمأماكننقلواالبيروقراطيين

S(اultanأحمد""السلطانبينالقائمالرواقفيقائمةوإداراتهم

(Ahmed"و"بييازيد(Pbayezid)،وتلكالحاكمةالنخبةملزمين

الجديدةالسكنيةالمناطقبينالمكوككمابالتنقلالبيروقراطية

القديمة.المدينةفيالقائمالإدارةومركز،والبلاط

مءم(،)4و"ييرا"(Galata)"غلطة"منكلتطورأكدولقد

المطردالإنفجارهذا،للغربيينالمتناميللوجودنتيجةأتىالذي

العلممع،الشمالباتجاهالمدينةشهدتهالذيالنظيروالمتقطع

كثافتهافيتجلىإتخاممن(Galata)"غلطة"فيهبدتماأن

لاوبعدد،الأجنبيةبالمتحداتدفعأنلهسبقكان،السكانية
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يقظتهااستلهمواالذينالمسلمينغيرمنالرعايامنبهيستهان

الذيالطريقطولعلئالاستقرارإلئخطاها،علئوساروا

في،"تاكسيم"ومدافن)4"غلطة"برجبينيربط

منسرعتأنالنزعةهذهلبيثتوما.عشرالثامنالقرن

"غلطة"فيهكانتوقتفيعشر،التاسعالقرنخلالىوتيرتها،

(Galata)التجاريةالغربيةبالنشاطاتيزخرمركزإلئتتحول

كمركز،الأخرىهيتنمو(Pera)"بيرا"كانتوفيما،والمالية

والمستغربين،الغربيينالأوروبيينمنكلاكنفهفييضمسكني

منالأخيرالربعحلولومع.المسلمينغيرمنالعثمانيينمن

فياستقرارهاأحكمتقدالمتحداتهذهكانت،القرن

إنهاحتى،(Taksim)"تاكسيم"منالشمالإلئالواقعةالمقاطعات

مناطقإلئوصولا،للمدينةالاسيويالجانبفعبرتتوشعت

فأصبحت.خاصبشكل(Moda)و"مودا"(Kadikoy)"كاديكوي"

نأالأياممنيومفيلهاسبقالتي،الإفرنجيةالمستوطنة

قدما،المدينةأحياءلأكثرمنافساالمجبر،أوالغيتشابهت

تماما.يمينهاإلئوازدهرتقامتكونها

أضحتإذخصوصأ،الطابعاقتصاديالتنافسهذاوكان

فحثت،والماليالتجاريللنفوذبديلأمركزا(Galata)إغلطة"

(Emin)تا+ة"إيمينونو"منكلبينالواقعةالمنطقةمحلفعليا

النابض.الاقتصاديالمدينةكقلبوبرزت،(Bayezid)و"بيازيد"

المركزيتمكنلمحيا،البقاءفينجحكونهمنوبالرغم
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عنعجزهبسببطالهالذيالتهميشتفاديمنالتقليدي

والإعلامالنشروسائلوإلئالأساسيةالشبكاتإلئالوصول

الجسرلبناءوكان.الاقتصاديالإمبراطوريةبقدرتحكمتالي

شكلأن(theGoldenHorn)"الذهبي"القرنشاطئيبينالرابط

دينامكيةلبثتوما.والماليالمجاريالنفوذتحويلعلئتأكيدا

(Sirkeci)"سيركيسي"منكلاالستدرجتأن(Galata)"غلطة"

وأمتتاقةأجزاءسابقأكانتاوهما-(Eminonu)و"إيمينونو"

)138(.الخاصمدارهاداخلإلئ-المدينةمعمتكاملة

ارتبطتأنهذهالاقتصاديةالصياغةلإعادةكانولقد

الجديدةوبالمؤشس!اتالهيكليةالتغيراتأنواعبشتىوثيقاارتباطا

فيالمعتمدةالأساسيةفالأدوات.الناميةالمناطقفيالمركزة

التأمين،وشركاتوالمصارف،للسوقالرأسماليالاختراق

والاجتماعيةالاقتصاديةالطوبوغرافياحولالقائمالنقاشمعظمإن)138(

عشرالتاسعالقرننهايةفيعليهكانتكماللمدينةالمكانيةأووالجغرافية

علئمعتمدين،أجريناهالذيالبحثعلئيرتكز،العشرينالقرنومستهل

)انظر:.العثمانيالمصرفأرشيف

,BatililasmaءKozmoplitizm7:.91تا/\2أاSonundaء02,7 Modernlesme«

Yuzyilء7 Basinda Istanbul,N in Zeynep Rona ,).de( Osman Hamdi Bey

:Donemi(Istanbul,,)3991 pp.;26-12 Edhem Eldem, ((Culture et signature

5 signatures de clients de la BanqueImperialsاءquelques remarques sur

Ottomane au debut du XXe siede،) in Revue du Monde Musulman et de

76-75,laMediterranee. Oral et ecrit clans le monde turco-ottoman

pp. ;591-181 Edhem Eldem, ' Istanbul :1891-3091 A2-1/5991(لم(

Quantitative Analysis of a Bourgeoisie), Bagazici Journal. Review of

.89-53.Social,Economic and Adminstrative Studies,1121-1[,)7991( pp
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ولائغدلاالتيالصغيرةالتجاريةوالمغامراتالضرفوسوق

فوجدتعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصفخلالتحصى

فزققة،(Galata)"غلطة"فيالأصلفيمستقزأتقريبأكلهالها

الحئزفياستعمالأوالأكثرالتنظيمفيفغاليةالأكثربالمستلزمات

c)"غلطة"فيأولأالتطؤرطالولقد.الخضري (Galataالتنظيم

تصميبمأعيدكما،الحضريةوالخدماتالعاموالنقلالبلدي

والأزوقة،السكنيةفالشقق.الاجتماعيةوتلكالقذييةالواجهة

والأسواق،والمخازنوالمحالوالمدن،الغربيالأسلوبذات

،الأنواعوالمتعذدةالأثمانالرخيصةالمستوردةال!لعئباعحيث

لاحتساءالناسيجتمعحيثوالردهات،والنواديوالفنادق

،والمدارس،الفئيةالعروضوصالات،والمسارحالمشروبات

علئوأفقت،المقاطعةهذههيكليةمنجذريأغيرتكلها

القرننهايةومع.والاستهلاكالمتملوكفيجديدةنماذجساكنيها

قد(Pera)و"بيرا"(Galata)"غلطة"منكلكانتعشر،التاسع

ما،نوعأالريفيةالمحلية،الأوروبيةالبلدةومظهرشكلاتخذتا

أولئكومن،الأجانبمنالسكانتزويدعاتقهماعلئوأخذتا

الوسطىالطبقةمنكلإلئالمنتمينالمحليينالمستغربين

حاجاتمنتلبيتهيتوقعونكانبما)913(الراقيةوالطبقة

انظر:)913(

Ernest Giraud' s « Chronique de Constantinople-La ,>>euR publishes

monthly in the Revue Commerciale du Levant. Bulletin mensuel de la
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النقص،منشيئأالإمدادهذاشات!انحتى،ومتطلبات

العالمهذارأسوعلئ.الزمنذلكتوصيفاتمعظمبحسب

مثل،والمؤشساتالغربيةالسفاراتكانتالمقمغر،بيjj(الأ

النفوذمجالفيرئيسةكمرججياتتعتمد،العثمانيالمصرف

والسياسي.الاجتماعي

فتاتغةالمدينةمنالجزءلهذاالمطردالنمونتيجةوجاءت

(1القديمة"المدينةتسميةباتتفيمامنها،تبقىماعنتقينرهفي

علئالفقبهذاآكتنفإذ؟تختتاريخيهوماآكثرإلئترمز

مفاهيمكلهاوهي،الزوالوذنووالتخقفالركودمنشيء

ناذلكعلئفيذ.والتغريبالتحديتآوالعرنةوديناميةتتنافى

ما-حذإلئمبتدعآكانوهو-الثقافيالشقاقمننوعآفزض

ذلكفيال!ائدةالشبكاتعنوالإقصاءالتهميشواقععلئ

الشقاقهذاعكستالماديةالوقائعآنذكرهوالجدير.الزمن

فيآخذأكانالجزيرةلشبهالحضريالنسيجلأن،المجازي

إلئالدولةمنقسممبادرةبهأوحتماوهوالبطيء،التغيير

مع"غلطة"،قبالةالواقعةالمرفأمنطقةبناء!اعادةتجديدرعاية

تلكعلئاقتصرتالمدينةأسوارداخلأخرىتغيراتأنالعلم

)1491-9891(.Chambre de Commerce Francaise de Constantinople

التيالمتناقضاتعنكتبماأفضلهوالمؤلفهذاآنهوذكرهوالجدير

نظروجهةمنبها،اتسمتالتيالريفيةالصفةوعنإسطنبولبهازخرت

الغربيين.
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مرارأعليهاآتتحرائقمنشهدتهماولكثرة،التيالمناطق

تحديث،منرافقهولماللتخطيطجاهزةكانتوتكرارأ،

ممكنآ)014(.الأخيرهذافجعلت

بالظروفوالمرتبطةالاتفاقيةالخزرهذهمثلوباستثناء

علئحافظتالقديمةالمدينةمعظمفإن،الراهنةوالحالة

تلوحكانتالتيالتغييررياحعنغافلةوبقيتال!ابقةهيكليتها

القائمةالمقاطعاتبعضأنحتى،الحاضرةمنتبقىماأفقفي

"غلطة"-منكلتراصفتحيثللمحورالمتاخمالخذعلئ

(Galata)-"بيرا"(Pera)-هازبيي""(Harbiye)-أ"و"شيشلي(Sisl)

حالها.علئبقيت-منهبفعلوالمتحولاتللتغييرالمواكبات

c)باشا((و"قاسم(Tophane)إطوفان"كانتوبهذا (Kasimpasaآو

التكيففيئطةآكثر،المسلمةالغالبيةذاتالغربيةالأحياءحتى

تخومعلئوقعتأثهامنوبالرغم.العمليةوضرورات

يتخذجزرأبقيتبلبها،تتأثرلمأتهاإلأ،الحديثةالمقاطعات

البعض،نظرفيفيها،وتزدهر،لهمستقرأالتقليدمنها

المجلوبية.

،إسطنبولطالالذيالمدنيالنموفياستثنائيأبداماأما

الحضريةالتغيراتحولوكاملشاملتحليلعلئالإطلاعالقارىءشاءإذا)014(

إلنالعودةإمكانيةفله،عشرالتاسعالقرنفيإسطنبولشهدتهاالتي

"،شيليك"زينبئؤلف

The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City it51أكالمZeynep

8691(.,theNineteenth Century (Seattle
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تلازمفيفكمن،العثمانيالحكممنالأخيرةالعقودفي

أرضعلئالبارزةوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالعوامل

والحداثة،التقليدلثنائيةوالفكريالثقافيالشقاقمع،الواقع

عكستهآن،للمدينةالماديةالطوبوغرافياشأنمنكانالذي

يرتبطأن،الآنبعدالضروريمنيغدلمإذوجلاء.بوضوح

والاقتصادية،الاجتماعيةبالمعاييرإقامتهملأماكنالسكانيخيار

الثقافيةللقيمةالإضافيالاعتبارعلئفآكثرأكثريعتمدباتبل

بانتقالهغتىما،اقتصاديةبمكانةالمتمتعفالمسلم.للمقاطعات

عنالتعبيرفيها،للإقامةالمدينةمنالطابعالأوروبيةالأقسامإلئ

المنافيالمستغربللموقفتتئيهعلئيرتكزثقافيخيار

منورجعيةتقليديةأكثرموقفعلئالتأكيدلجياروالمتصدي

لليونانيينكانولقد.الم!ؤرةالمدينةمحيطفيبقائهخلال

عينه،التصزفتقجواأن،(Phanar)إالفنار"فيالمقيمين

1("بيرافيجفذتهمأبناءمنأقامواالذينأولئكعنفاختلفوا

"بلاط"فيآقامواقنمناليهود،حالأيضآكانتتلك؟

(Balat)"و)هاسكوي(Haskoy)،عينها،الخطوةاعتمدواوالذين

نفسها،الذينيةبالعقيدةالإيمانوإياهمتشاركقنعنفاختلفوا

و"شيشان"(Galata)إغلطة"منكلفيللإقامةبانتقالهم

(141;)Sishane).ذريعأفشلأفشلتقدالدولةفيهكانتوقتصوفي

:يانواكاستورريفا"انظر)141(

Riva Kastoryano, ePassage par Galata: mobilite sociale des Juifs

o b e i k a n d l . c o m



والغرب1لثرقبينالعثطنيةالمديخة806

الاستغراقكان،للصرقياتعابرةهويةلابتكارمحاولاتهافي

مالابتكارفشيئآشيئأيؤشسر،النموذجمعوالاندماجوالالتزام

c(Cosmopolitan)الكوزموبوليتانيةالهويةيشبه identityتلكأي
منكلتدخلوالتي،العالميةالمواطنيةمفهومعلئالمرتكزة

فاعتماد:تركيبتها.فيبية,)Jالأوالقيمالشبكات

للتعليم.لغةالفرنسيةاللغة-

الطابع.الغربيةوالاستثمارالاستهلاكونماذج-

.الحضريالمحيطفيالعامةالأماكنواستعمال-

والسلوكياتالقيممنمجموعةمعوالتواصلوالاتصال-

.الغربمكلوالمتماثلةالخارجمنالمستقدمة

للأفراد،أمكنمشتركةأزضيةشكلتعواملكلهاكانت

وخفمئاتهمالذينئةومعتقداتههمالجرقيةمنابتهمكانتأتأ

جديدأنوعأبذلكفكؤنوافيها،الالتقاءوالاقتصاديةالاجتماعية

ارتكازفييكمنلامجبالمثيرولكن.التعدديالمجتمعمن

خارجالسكانمناكماحقةالغالبيةإقصاءعلئالبناءهذاهشاشة

نفسهاضخزدةسواء،صذعلئوالثقافيةالاقتصاديةالشبكات

الضغوطاتتجاوزمنفعليأتمكنهاالتيالوسائلمنبالتالي

1991(,.d'Istanbul», in Eldem, Premiere Rencontre Internationale (Istanbul

181-172,.pp

لليهودالجغرافيةأوالمكانيةالتحركيةحولالمعلوماتفيهتتوقربحثوهو

.إسطنبولمدينةفي،والاقتصاديةالاجتماعيةالهرميةفيالمزتمين
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لها.العنانئطيقأنالإقصاءلهذاكانالتيالقوميةوالنزاعات

قشرقيمجتمعبوجودالواهمالاعتقادلبثوما

الأكبرالحئزالعالميةالمواطنيةمفهوميحتل"كوزموبوليتاني"،

عننتجتالتيالقاسيةالوقائعمنبتأثيرواندثرتبعثرآن،فيه

أذتوما،)1878(وسبعينوثمانيةوثمانمائةألفالعامحرب

ؤب:تمتلتكوارثمنإليه

.البلقانمنالمهاجرينالمسلمينأفواجتدقق-

.القرنمنالأخيرالعقدفيخفتالتيالأرمنيةالمجازر-

وثمانمائةآلفعاموقعالذيالتركي-اليونانيالنزاع-

ا(.)898وتسعينوثمانية

طبعتالتيالمتناميةوالامتعاضاتالاستياءاتظلوفي

بحركةالمتمثلةالتركيةالقوميةفجربزوغمعوالمتزامنةالحقبة

كابوسإلئتخؤذآنالئغذيريالحكملبثما"،الفتاة"تركيا

وحربالأولىالعالميةالحرباندلاعمعتيل!اشوذاذآشتذ

العشرينالقرنمنالثانيالعقدحلولومع)142(.الاستقلال

يراسيموس(،"أسطفانفؤلفإلنالعودةإمكانيةللقارىء)142(

,(.StephaneYerasimos (ed

:عنوانتحتالصادر

,7Istanbul*لاءأ .2391-1491 Capitale 'd un monde illusoire ou 'I agonie des

,empires

المؤثرةوالرؤىالمؤلمةبالشهاداتوالزاخر؟2991عامباري!،في

عشروأربعةوتسعمائةألفعامبعدالمدينةخلالذيالانحطاطعن

)1491(.
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علئالذاتةالتجاريةالعلامةمقاميقومكانماأصبح،)0291(

التركيةإسطنبولأمامأساسيأعائقأ،العثمانئةالقسطنطينيةنجاح

الأناضوليةالمقاومةمنكلتقومأنفيهوشيكأأضخىوقتفي

بماعلانلها،مستقرأ(Ankara)"أنقرة"منالمتخذةونخبتها

النظامعاصمةباتتاللذينوالفساد،الانحطاطعلئالحرب

بهما.ئعرفالقديم

بكلزقينانحنإنالمغالاةبابمنيكونالأمرولكن

علئ،بالمدينةتدريجأخلالذيالزوالعنالمترئبةالمسؤولية

التاسعالقرنأواخرفيالفاشلةالئعدديةالتجربةكاهلآوأكتاف

واقعفيكمن،إسطنبولهشاشةبوضوحئق!رماإذعشر،

كليأ.ثابتةغيرأرضياتعلئارتكزالذيالخاصاقتصادها

تقيت،ال!نفيالطاعنبالتقليدعلاقتهاعلئالإبقاءمنفبالرغم

الأخيرةهذهبهامتازتماعلئتعتمد،المدينةفيالرزقشئل

النظاممنعوائدهااشتقاقعلئقدرةومن،طفيليةطبيعةمن

كانعشر،التاسعالقرنمنتصفومنذ،ولكن.الإمبراطوري

الكلي،الانهيارعلئشارفحتىاستقلاليتهباستمراريفقدالنظام

نفوذقاعدةإلئالانتقالعلئالمدينةفيالئخبأكرهالذيالأمر

بالاختراقأخئضتالتيتلكوهياستقرارأ،آكثرلهمتذت

"،العثمانيةالأراضيعلئالأوروبيةالسيطرةوإحكام،الغربي

الغربيةالرأسماليةئخوئمفيهاتفتقيفشتزكةكمساحةالمغتبرة

المحافظةعلئيعتمدالمدينةقدرجعلمما،العثمانيبالمحيط
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611إدهم!لدأ

التحقيقصعوبةتوازنوكأئهابدتمحاولةفيمنهما،كلعلئ

الحربتكونوبهذا.غالبأالمتضاربةالمصالحبينمانوعأ

شكلتهالذيالوهملهذامفاجئأحدأوضعتقدالأولىالعالمية

جقبةخلالوجيزةلفترةإحياؤهأجميذوالذي،المؤقتةالتسوية

القاضيةالحلفاءلمخططاتكانولقد.الأجنبيألاحتلال

يأ-القوميةوالهويةالسلاحقئزوعةمنطقةإلئالمدينةبتحويل

نآالأوسطالشرقفي(HongKong)!كونغ،هونغمدينةيشبهما

فلقد،ذلكومعسابقأ.تأديتهلهاخذذتالذيوالدورتآلفت

النهائيالانتصارفكان.للواقعيةالمخططاتهذهافتقرت

منوذلك،القوميةبالدولةالقائلةالصيغةنصيبمنوالحاسم

حاجتهاالمدينةفيأثارتالتيالتركيةالاستقلالحربخلال

منتأتقهالمجديدةلعبةلقواعدبناءنفسهاتعريفإعادةإلن

فيللشروع-جزثيأولو-مستعدةإسطنبولكانتولقد.قبل

مروروبعدالجديد.النظاممعاييرمعوالتكيفالتطهيرمنعملية

للركود،مستسلمةالوعيفاقدةدولةعلئتقريبأعامأثلائين

للنظامالطوعيخضوعهافوائدأخيرأتجييئأنلإسطنبول!أمكن

تفؤقها-انتقامينحووعلئ-استعادتهاعبرالجديد،العالمي

عنفكانذاكللبلاد.والاقتصاديالاجتماعيالميزانفي

علئتوشكالمدينةكانتالذي،ال!ويالوضعإلنالعودة

ومراقبتها،بهاالتحكموتعذرضبطهاضغمتحاضرةفيتطويره

القرنمنوالتسعيناتالثمانيناتفيالفوضىفيهاوسادت
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والغربالشرقينالعئماتيةالمديت612

عكستالذيبالثباتيثقأنللمرءيمكنكانوإذا.العشرين

الاكتنافإمكانيةالأخيرةفللتطوراتالبلاد،قذزمعهالمدينة

خلالذيالنسبيالفشلفيأولاهماكمنت،دلالتينعلئ

برزتفيما"،أتاتورك"كمالوضعهالذيالقوميبالبرنامج

إقليميبديلعنيبحثعالمياقتصادينظامنشأةفيثانيهما

الزمن.منقرنقبلسادالذيبالوضع،نواحيهببعضيذكر،
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الخاتمة

وخصائصأؤساط

إهاميلتونال!يرمنكلعمد،قرنالنصفيقاربمامنذ

j(Sir)"جيب Hamilton Gibbبووين"أهارولد(Harold Bowen)

بينفيهالمقابلةأقامواالعثمانئةللإمبراطوريةنموذجوضعإلئ

بحسب،التيالعثمانئةوتلكالعربيةباللغةالناطقةالمقاطعات

المقاربةهذهلمثلملاءمةالمناطقأكثرلهمابدتافتراضهما،

حولمعاصرةالأبحاثأكثروأتت)1(.والبلقانالأناضولفي

إليهأفضىالذي)2(الاختلافعلئلئئقيالعثمانيةالمدينة

)1(

)2(

بووين:وهارولدجيبهاميلتونانظر

Gibb, Hamilton and Bown, Harold, Islamic Society and the West

0591(.,London)

فيالأدبياتأحدثعلئتشتملالتيتلكمعاعرةالآكثربالأبحاثنقصد

.ل"جانيتفيهاتستعرضالتيالدراسةبالذكرونخص،المجالهذا

عنران:تحتالإسلاميةالمدينةأدبياتأبولوكودا

Islamic City- Historic Myth, Islamic Essence and Contemporary،3"ء

155-)8791(:91Relevanceo in International lournal of Middle East Studies

176.

o b e i k a n d l . c o m



1لغربو1لثرقبين1لعثمانف1لمديخة614

القائلالافتراضإلئالعربية!الاستثنائيةالحالةفاشتتذت،النموذج

وصولبزمانسبقتالتيالإسلاميةوالتقاليدالمشتركةاللغةبأن

بأرضيةالعربالسلطانرعايازؤذت،الحكمإلئالعثمانيين

فيعاشتالتيالشعوبمنغيرهمعنبهاامتازواثقافية

العثمانئةالمؤشساتسادتحيثالوسطىالعثمانيةالأراضي

علئالأضواءشفطتالتيللتوصيفاتكانولقد.الإسلامية

نأ،الكتابهذاذفتيبينالمقدمةالثلاثالعثمانئةالمدن

إلئالعثمانيةالحضارةبتفزعالقائلالمفهومتبديدعلئساعدت

معيارينموذجبوجودالمؤمنالطرحمناقشةوعلئشعبتين

طزخوهو،العثمانثةفلافيقيهاعلئينطبق،للمدينةإسلامي

"فيبر!وضعهالذيالنموذجمنالمنتثقالمفهومعلئزذأشكل

;Weber)هذااشتمالشأنمنوكانالفزتكز.الأوروبيةللمدينة

العربيةالمدينةفئةأنإلنأشارآن،حلبمدينةعلئالكتاب

ويقاش.جدلمحلأيضأهيالعثمانئة

هذايعتمدهاالتيالسرديةالتوصيفاتآليةسياقففي

وإنماالنماذجهذهبتفكيكفقطمؤئفوهيكتفلا،الكتاب

حلبمنكلبهاتمتازالتيالخاصيةمناقشةعلئأيضأينكبون

(Aleppo)،وإزمير(Izmir)وإسطنبول(c (Istanbulمننايخلإين

العثمانثةالمدنكلعليهاتكتنفالتيالمعانيإلئخلالها

،،زيفي"دروردراسةإلئكذلكالعودةإمكانيةوللقارئ

07Dror Ze' evi, An Ottoman Cit
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615الظتمة

سارعت،الحديثةالجقبةمستهلففي.الأخرىأوسطيةوالشرق

منبالتاليفخرجت،مثاليةالمواقعكةكثرالبروزإلئإسطنبول

العثمانيين،السلاطينأنذكرهوالجدير.المعتمدةالمعاييردائرة

وتصميم،تصؤرسابقعنقضذوا،الحكمعلئتعاقبواالذين

الإمبراطوريةبالمراكزفيهأقتاذوانحوعلئالموقعهذاتشكيل

ئغملواولم،الماضيفيالأوسطالشرقبهاازذقىالتيالعظيمة

فيهالعملاختارواالذينالسلاطينقبلةكانإذبجماليتهالعناية

إليهاالوافدوني!غلاهناومن.سلالتهمونفوذهيبةتعزيزعلئ

الكاتدرائيةالجوامعملاحظةإلأالجنوبمنأوالشمالمنبحرأ

صوفيا(1"هاجياإلأيئقلمحيث،لاالمدينةأفقفيالبارزة

(Haghia Sophia)-مآذنمنعليهاأصيفبمارمزيأالمتحولة-

الذيالهندسيالطابعفمع.البيزنطيالمدينةبماضيالزائريئذكر

وأقامواوقيقنتهمشطؤتهمالعثمانيونأظهر،المدينةعلئآضفوه

مرادفأ"إسطنبول"فأضحت.ومستقبلهابحاضرهامطالبتهم

المناطقفي"إسطنبولي"لفظةوباتتونفوذها،المركزيةللدولة

بساطة.بكل،عثمانيتعني،وسوريةالبوسنةمثلالنائية

السياسيللنفوذمركزأأصبحتالتي-إسطنبوللبثتوما

(Buda)"بودا"منفامتدتآراضيهازقغةاتسعتإمبراطوريةفي

"تئريز"إلئ(Tlemcen)""تلمسانومنBasra()4البصرةإلئ

(Tabriz)-ومنالعثمانيةالأراضيكلمنالناسآجتذبتآن

نآفيهشكلاومماخلفها.وقعالذياتساعآالأكثرالعالم
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1لغربو1لثرقبينالعشاسيةالمدينة616

إنهاوبما؟العالمفيتفاوتأالشعوبأكثرعلئأشتقلتالمدينة

الغذائية،جماهيرهاحاجاتبانتظامئقئيمخزونإلئافتقرت

القسطنطينيةخؤلىمما،المنتظمالتدخلباعتمادالدولةأننرقت

منهأكثرللاستهلاكأساسيأمركزآ،العثمانيالحكمظلفي

صادراتها.إليها،الوارداتتخطتماغالبأإذ،للإنتاج

علئالأشرافالسلاطينارتأىعليها،الاستيلاءومنذ

خلفهومنالثانيمحفدللسلطانفكانوئمؤها.المدينةتطور

إلئبالانتقالالحرفيينإلئالأوامرأسدواآنالحكمفي

رخيصةبقطعانبإمدادهاآخرينفيهآلزمواوقتفي،إسطنبول

سعرضبطئغملواأندون،الخرافمنالعددمضطردةالثمن

التدخليةلهذهكانولقدفيها.والبضائعال!لعمنوغيرهالخبز

ئعنىالدولةأنإليهمخئلإذ،المعاصرينالباحثينضفقتأن

حينفي،مباشرةبمجملهاالإمبراطوريةاقتصادياتبإدارة

العاصمة،علئالنطاقالضئقةالمحليةالإدارةهذهفيهاقتصرت

وغييت،الأحيانغالبفيالأداءوقغالةمنتظمةتكنلمحيث

كباركانوفيما.بالمؤنالإمبراطوريةالأئتمربتزويدخصوصأ

إسطنبولمدينةسكانحياةعلئقيقتتهميئمي!طونالرسميين

،الأخرىالعثمانيةالمدنفيالمركزيةالحكومةبدت،اليومية

آفتقرتوقتفيعنها،فئشجلة،بعيدةقصيةوإزمير،كحلب

المنطقي.للترابطوتصرفاتهاعلاقاتهافيه

كانتالتيالمكائدوشهرة،العامةمنشآتهاعظمةذياعومع
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617الخات

العجيبةالتخيلاتاستحوذتبحياكتها،تلهوالإمبراطوريةالأسرة

الصعيدينعلئكانتإذ.المعاصرينالغربيينعلئالغريبة

فيالأخرىالحواضركلمنمنالأأسهلوالثقافيالجغرافي

ومشاهدةفي!ها،التجوالبحزيةالغربيونالأوروبيونفشعر.آسيا

المضارباتفياشتغالمنفيهايدورماومراقبةمعالمها

منكلفيبمثلهالقيامعليهماستحالنحوعلئ،التجارية

لبثوما.(Isfahan)"أصفهان!آو(Beijing)و!بكين!(Edo)إيدو"9

غالبأإذ،جذورهلغفقبالحميميةاتضفآنبالحزيةالشعورهذا

المترجمينعلئ،منتظمبشكل،وال!ياحالرخالةاعتمدما

المدينة،لهمأئترجمون"غففمالمحليينالفخبرينمنوغيرهم

التي،أدبياتهمفأتت.غامضألغزآلمعظمهمبالنسبةتجقيتالتي

التيالغييرئةمعنىووضوحبجلاءلتعكس،كتبناهفيماأعتمدناها

بها.انذهائفمؤثدها

الوهميكنلمc(Eldem)"أنلإم،أوضحهلماوبناء،ولكن

غطاءإلأالقسطنطينيةعلئطغتالتيالمجلوبيةلفكرةالم!ؤق

للإبقاءفيهاالحقيقيالشعبكافح،عاملةمدينةتحتهاندثرت

السياسيةالمكائدتنالهكانتماتحؤلنيفيتوازنهعلئ

وكان.حظوظمن،إسطنبولوأحزابزمربينالدائرةوالمنافسة

منكلبواسطة،القديمةإسطنبولعن(Galata)ةغلطة"لانفصال

وعنن(،skudar)وأيوسكودارأ(TheGoldenHorn)الذهبيالقرن

أكثر.الحاضرةتعقيدفيساهمأنالبوسفور،بواسطةالاثنين
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والنرب1لثرقببن1لعشاقية1لمدينة618

والاقتصاديالجغرافيالأقطابالثلاثيالانقسامهذاأذىولقد

!انحتىالخاصةخيواتهمداخلأكثرالمدينةسكانغزلإلئ

فتقئزين.وهويةمنظوربرعايةالمدينةغييت

المدينةآوصالربطتالتيالخيوطأهمآنذكرهوالجدير

وثيقإسطنبولقدركانإذعينها،الئخبةكانتببعضبعضها

عليه.أئقتالتيبالسلالةالارتباط

وأقلالعالمبفتحانشغالأأقلالعثمانيونأصبحوفيما

أكثرتطؤراتمنالمنبثقةالجانبيةالخطوطعلئباللعبآنهماكأ

التقفصطال،الأوروبيةالقارةفيحدوثهاشخلأهمية

المحيطفيواقعمركزإلئعالميةعاصمةمنقخؤلها،إسطنبول

منبهزخرتلماونظرأ،ولكن.أنقرةالحديثةللعاصمةبالنسبة

دولتهاعاصمةتعدلمولوحتىعليها،استحال!،تراث

تمامأ.ريفيةفتصبحتعودآن،الخاصة

،عثمانآلبمسارارتبطتقدإسطنبولصيرورةكانت!اذا

تلكمعمتناقضةصورةإزميرعنالتاريخمرآةعكستفلقد

محاولاتمنالرغمعلئ،بوضوحتطورهابرزإذ،الإسطنبولية

عضويأإزميرنموفأتى.مركزيلتخطيطإخضاعهاالعثمانيين

ذإ.وأوروبةالأناضولبينالتبادلتوزيعلإعادةكنتيجةما،نوعأ

وما،السلطانمتناولعنبعيدةإزميركانت،لإسطنبولخلافأ

لديهايكنلمحلب،عكسوعلئ،وبطانةحاشيةمنلفهل!
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961الظتت

ثابتةمسلمةنخبةلوجودأفتقرتكماكاهلها،تثقلهرمةهيكلية

بعصاميةالعاملينهذينعناستعاضتولكنهافيها.الأسس

المدينةاختارواالذينالمهاجرينمنإليهاالوافديننشاططبعت

عالماصطخابخارجبأنفسهمأنفسهمفصنعوا،لهممستقرأ

!اذا.الدوليةالتجارةعالماهتياجعنوبمعزلالإقليميةالتجارة

خاضع،مجتمعلبناءالعثمانيةالدعوة!تمثلأنلإسطنبولأمكن

وتحكمهاالدولةلسلطة،اقتصادياتمنعليهاشتملبما

ارتبطتأصولمنعليهاكتنفتمامعإزمير،فإنومراقبتها،

التدخلعدمسياسةأمامالمتاحةالإمكانياتج!دت،بالقرصنة

شؤونها.فيالعثماني

وحاضرها،الإمبراطوريإسطنبولماضيآنذكرهوالجدير

تقيت،حلبعليهاقامتالتيالإسلاميةالعربيةالثقافيةوالركائز

كمنحيثلإزمير،خلافأ،العثمانيةالجقبخلالآمنةمراليى

شذدواالذين،الأوروبيينمنالغرباءوجودفيالأصماسيالثابت

وحاجاتهمفيهتتلاءمنحوعلئالمدينةتشكيلضرورةعلئ

الممكنمنيكنلمعشر،التاسعالقرنحلولفقبل.وأذواقهم

العثماني.العالمأرجاءمعظمفيللفرنجةشارععلئالوقوع

للنموذجمماثلتهاحيثمنالنموذجيةالمرفئيةالمدينةهذهففي

منكلفيهكانت،وقتوفيللأوروبيينأمكن،الاستعماري

كلتتفاخر،الإسلاميتينوالثقافةللمعرفةمراكزوإسطنبولحلب

ثقافيأتقليدأورثواالذينالمحليينالمفكرينمنبنخبةمنهما
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كالوافدإزميركانتالمستمر،إنمائهفيكماتأسيسهفيساهموا

المرفئيةالمدنمنغيرهاالعديدفيوكماحيثحديثأ،

شعوبمنهجينأالشعبيةالثقافةكانت،المعاصرةالاستعمارية

إليهاالوافدينتدفقخضمففي.المدينةقطنتومتنوعةمتعذدة

ولم،الحدوثممكنشيءكلكانفيها،للاستقراروالساعين

العقيدةؤلدتقدالمدينةتكونآنللغايةالمستهجنمنلأيكن

السابعالقرنفي(Tzivi)"تزيفي"بهانادىالتياليهوديةالمسيحية

موسيقىمنالمنبثقةالمتذبذبةالنابضةالإيقاعاتتلكآوعشر،

عشر.التاسعالقرنأواخرفي(rembetiko)اد"ريمبتيكو"

علئ!اسطنبولحلبمناعتمادأأكثركانتإزميرإنثم

فشكلت،الغربمعالقائمةتلكمنهاسيماولا،الدوليةالتجارة

إلئتؤديأنبإمكانهاكانالتيالتحؤلاتمنيتاجأبالتالي

هنا،ومن.غربيةأوروبيةحاضرةعليهتسيطرعالمياقتصاد

تحتمنهاالبعضأنضؤى،الطابعتجاريةفيهاالئخبكانت

1("سنيطوغلوأمثالمنبوجهاءممثلةأرستقراطيةطبقةلواء

للمدينة،مباشرةالتابعةالداخلمناطقمنومتخذة(Cennetoا!لا)

لم-الذكرالآنفيالوجهاءأي-فإنهمذلكومع.لهامستقرآ

فيها.اليوميةالتجاريةالأعمالعلئالسيطرةمنيتمكنوا

علئ(Goffman)إغوفمان"تشديدآنإلنالإشارةوتجدر

المرجعيةمنينبثقآوئشتقلمإزمير،تاريخفيالدخلاءدور

تاريخفيآذوهالذيالأساسيالدورمعتكيف!انما،القشيرقية
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نتجماكلمععثمانيةمدينةإزميركانتإذ.العثمانيةالمدينة

منفما،ذلكومع.ومتحداتمؤشساتمنالاتحادهذاعن

ضفرمنعشر،التاسعالقرنحتى،تمكنتأخرىعثمانئةمدينة

وبدونهم،.كليأالسياسيجسمهافيالدخلاءمنالأجانب

بحرعلئأخرىمتواضعةريفيةبلدةبالفعلبقيتإزميرلكانت

عددنموإلنكذلكأذتأنعينهاالديناميةلهذهوكان.إيجه

الحاسمةالتجاريةالأدوارلتأديةالمسلمينغيرمنالمدينةسكان

ناحية،منحدأبعدإلئالزراعيالإسلاميالداخلبينالوسيطة

أصبحت،المعنىفبهذا.ثانيةناحيةمنالأوروبيينوالتخار

نألبثمابالقوميةالشغفحيث،لحلبمشابهةأقلالمدينة

حذعلئالمسلمينوغيربالمسلمين،المطافنهايةفي،دفع

بيروتمدينةمنأكثروذلك،مشتركةبقضيةالإيمانإلئسواء،

:Beirut)،بعضهاعنمنفصلةمساراتالمتحداتسلكتحيث

مأساوية.نتائجإلئ،العثمانيةالجقبةخلالأذىمماالبعض

(Beirut)بيروتغرارعلئإزمير،تصنيفولعل

منكثيرعلئيكتنفتصنيفهو(Alexandretta)والإسكندرون

وتتطؤرتنمومرفئيةمدينةمنهما،كلمثل،كانتإذ،الدقة

فيازدهارمنبهوتسمحخدماتمنتقدمهكانتمابفعل

ومع.والأجنبيالعثمانيالعالمينبينالتخومعلئواقعةمساحة

المدنمننافسهامنعنصيرورتهابدايةاختلفتفلقد،ذلك

منواحدةولاتستطعلم،المثالسبيلفعلئ.العثمانية
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فيمناطقهاعلئالسيطرةمنالذكرالآنفتيالعربيتينالمدينتين

بأيتمكنتالتيالشموليةالطريقةبنفسأوالمبكرالتوقيتنفس

إئهذلكعلئفيذ.أناضولية-الغربالمرفئيةالبلدةهذهمنهما

نأالإسكندرونمقدورفيولابيروتوسعفييكنلم

إزمير.كماالغربيةالأوروبيةوالثقافةالتجارةعلئتستحوذا

التيالتسهيلاتحجمالمدينتينهاتينتقاربلموأخيرأ،

.الأخرىالمناطقإلئخلالهمنعبرتمجازآإزميرمناتخذت

التي(Calcutta)"كالكوتا"منبكلمشابهتهالناأمكنوربما

القضائي،السلطانظلفي،الواسعالبنغالإقليمعلئسيطرت

استطاعتلها،الإسباناحتلالبفعلالتي،(Manila)بمانيلاأو

المفاجىء.التجاريإزميرإرتقاءعنواضحةصورةتعطيآن

ملفتةتحؤلاتمنإزميرطالمايقارنأنللمرءويمكن

وبيروت(Alexandretta)الإسكندرونمنبكلخقتالتيبتلك

(Beirut)،ثانويتينمتواضعتينمرفئيتينمدينتينمنبهمافانتقلت

للقاهرةكانكما.العثمانيةالحقبةفيأساسيينمخزنينإلئ

(Cairo)التوصيففيبدتكما!اسطنبولبهلتتشاركالكثير

عربيةالأولىبقيتوإنحتىعنها،(Eldem)"إئلإم"أعطاهالذي

عنالناتجةبالتعقيداتالزاخرةالأرضيةإلئوآفتقرتالجوهر،

مخزنأئغدكانتالتي(Aleppo)حلبأما.الثقافيةالتعددية

تشبهفكانت،المدىالطويلةللتجارةكماالإقليميةللتجارة

منمكانكلفيتواجدتالتيالتاريخيةالقوافلمدنمنغيرها
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ففي.دمشقعنكثيرأتختلفلمبذلكوهي،الأوسطالشرق

فيمشابهةأدوارآالمدينتينمنكللعبت،المملوكيةالحقبة

علئتسيطردمشقكانتعندماحتى،التجاريالمضمار

الاستيلاءمعوبالتزامن.الشمالإلئسياسيأالواقعةمنافستها

إلئبالتباعدالمدينتينفيالظروفبدأت،دمشقعلئالعثماني

وصولفيالقليلالأثرلهكانالتباعدأنمنبالرغمبعيد،حذ

العثمانيين.

الثابتبالنموآخذأالأوروبيالوجودفيهكانوقتوفي

تجارةمعظمكانعشر،السادسالقرنامتدادعلئالمضطرد،

فلم،(Amsterdam)وأمستردام(Lisbon)ليشبونةنحوموخهالهند

لبثواماالذينللأوروبيينالكثيرلتقذمدمشقفيالأسواقتعد

فيفاستمرت،حلبأمافيها.لعملياتهمخدأوضعواآن

الائجاربفضل،آخرينقرنينمدىعلئالأوروبييناجتذاب

وحدها،حلببقيتأنالنتيجةفكانت،الضنعالإيرانيةبالحرائر

الشرقبينمتوسطةمساحة،القديمةالقوافلمدنكلبينمن

ظهرهاتديردمشقالقديمةمنافستهافيهكانتوقتفي،والغرب

هذهسكانفيهكانوقتوفي.أوسطيالشرقللعالممجازيأ

وصياغة،لهمتاريخابتكارعلئيعملونالمسلمينمنالمدينة

التنقلإمكانيةأبدآللفرنجةيكنلمإثهمذعينلأنفسهمهوية

كوزموبوليتانيأمركزأحلبأضحت،دمشقشوارعفيبحزئة

متناميأ.
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بينوسطيحئزمنحلبإليهتحؤلتماذلكإلنأضف

المدنأكثرمعهاأصبحتلدرجة،والعثمانئةالعربيةالتقاليد

المركز.معالسياسيةوعلاقتهابثقافتهايتعلقبما،عثمانيةالعربية

علئسطحيأتأثيرأإلأللأوروبيينيكنلملإزمير،وخلافآ

وفي.العثمانيةالحقبةمعظمخلالفيها،اليوميةالحياةإيقاعات

اتخاذفيكمن،للدهشةومثيرللنظرملفتاستثناءالميزةهذه

منفعليآ،فيهاوجدوهلمالهممستقرأالمدينةمنالمسيحيين

والتربيةالمحليةالاستقلاليةلإنماءتقاوملامناسبةفزعبى

تقذمها.الكاثوليكيةكانتالتيالمستغربة

أحياءعلئالثلاثالمدنمنواحدةكلآكتنفتولقد

نأمنفبالرغم.العثمانئةالجقبامتدادعلئوذلكأوروبية

أوسطيالشرقللحيأوليأنموذجأكانتإسطنبول"غلطةأ

الغرباءحيثالنطاقواسعةباستقلاليةالمتمتعالتجاري

المسيحية-الأوروبيةالدولرعايامنهاسيماولا-والأجانب

بمصانعهاوالمفاخرةالتباهيلحلبأمكنف!نهوعملوا،عاشوا

يحطونالأجانبمنالتخاركانحيث-التجاريةومحطاتها

تزهوأنلإزميرأمكنكما-،لنشاطاتهمويخططونرحالهم

الأجنبيةالمتحداتعلئاستحالولقدفيها.الفرنجةبشارع

التيتلكموازاة،الأخرىالعثمانيةالمدنمنأيفيالمتواجدة

فعلئونفوذأ.وأقدميةحجمأوإزمير،حلبمنكلفيقامت

الأجنبي،الوجودببيانالمعنيةالسجلاتكانت،المثالسبيل
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والبندقيينوالفرنسيينوالإنجليزالهولنديينأسماءدائمأتظهر

السابعالقرنينامتدادعلئ،العثمانتةالإمبراطوريةفيالمقيمين

،الأخرىالمستوطناتبعضذلكإلئأضف.عشروالتاسع

إلئإلأترقىفلم،التوزيعمشتتةالوجود،سطحيةكانتوقد

حيثالثلاثةالأساسيةالمواقعلهذهالتابعةاللواحقمستوى

الغربية.التجارةاستقرت

أمكنإثهمنالرغمفعلئدائمأ:الحالتكنلمتلكولكن

خلالالغربيةالأناضوليةمنافساتهاأكثربحسمتدفعأنلإزمير

حلبمنكلبدتفلقدجانبأ،التنخيإلئ،العثمانيةالحقبة

الأولىالقرونفيعليهكانتاكماكثيرآمختلفتينأيضأوإسطنبول

ثلاثةوجودإلئالإشارةذلكمعوينبغي.العثمانيالحكممن

منواحدةكلونمؤتطورالغالبفيحجبتضخمةأشكال

:المدنهذه

الإسلامية؟المدينةعلئالاستشراقتركيز

المتعاقبة؟العثمانئةالدولقومية

الاقتصاديالنظامفيالعثمانيبالاندماجواسعاهتمام

قدالوجهاتهذهوأئدواناصرواالذينآنصحيح؟العالمي

كلاختصوإنحتى،المدنلهذهفهمنافيكثيرأساهموا

النماذجهذهولكنمحذد.أولوياتبجدولمنهمواحد

التاسعالقرنتاريخعنمانوعأغائيةرؤياأيضآتتشاطر

السابقة.الجقبإليهاأذتالتيالذروةفيهارأواإذعشر،
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إلئبالباحثيندفعقدالتاريخعنالخارجالمفهومهذاإن

بعيدحذإلئانبثقتالتيالحضريةالشبهأوجهعلئالتأكيد

القرنفيسادتالتيوالإحاطيةوالعصرنة،القوميةمن

الكثيرإقصاءإلئالعملياتهذهسعتولقد.عشرالتاسع

في،الحداثةمستهلفيالعثمانيةالمدنضيزالذيالتنؤعمن

عنبديلةمقاربةتقديمهوالمؤلفهذامنالغرضآنحين

الجقبةامتدادعلئالثلاثالمدنلهذهق!حإجراءطريق

علئخاصبشكلالأضواءتسليطمعبمجملها،العثمانية

شهدتالتيتلكعلئالتركيزمنأكثرالمتوسطةالمراكز

نضجها.أوجفيهابلغتالتيتلكآومنهاكلتكوين

كلعنتقديمالكتابهذاخلالمنؤذذنا،أوضحوبكلام

والثامنالسابعالقرنينفيوإسطنبولىوإزميرحلبمن

منها،كلوتشرتسبقتكمدنفيهتززنتصؤرأعشر،

كأمثلةوليس،القوميةالدولةبقيام،الخاضةطريقتهاعلئ

يصبح،البيانيالرسمهذاففي.العثمانيالانحطاطعنتئنبما

فييخطرلاإذما،نوعأالئفويةفكرةعشرالتاسعالقرن

نأآوالتجديديطالهاآنعنفعوضأبعد.فيماإلأالبال

وكأتهاالمدنهذهبدتجديد،منفتنبعثتشكيلهائعاد

فيالمغالاةتظهركاريكاتوريةرسومإلئفتتحؤلتتقفص

مزدهر.عثمانيحضريلماضبىتشويهها

العثمانيةحقبهنخلالالثلاثمدننامعاينةفإنوبالفعل
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معظمأنذكرهفالجدير.ملحوظةلتناقضاتتعرض،المتوسطة

شئدامتدادمنمنهاتقزعوما(Galata)داغلطة"يعتبرونالباحثين

اقتحامهفيالغربمنهادأفأساسيأموقعأ،هضبةعلئ

آجانبمنبهزخرتماكثرةفإن.العثمانيةللإمبراطورية

الأوروبيالطرازمنهاكلعلىغلبوهندسةوفنادقوحانات

والمطبخوالثقافةللفننقيضأمنهاتجعلللنظر،الملفت

كتابنامنوالأخيرالثالثالفصلفإن،ذلكومع.العثماني

لاإذ،التضليلإلئبالزائريؤديالانطباعهذاأنيثبتهذا،

منغالبيةبإيوائهايومآتباهت(Galata)"غلطة"ولا(Pera)"بيرا"

أولئكحتىأوالأجانبهؤلاءأنكماسكانها.بينالأجانب

منأيفييىحاتهميحطوالم،المسلمينغيرمنالعثمانيين

فيهما،كثرتالتيوالتسليةاللهوفرصليقتنصوا،الخئينهذين

الذينالإنكشاريةيسردهاكانالتيالرواياتإثباتهحاولتكما

كانالتيالإشاعاتتلكآو،الخمرةبشرببإسرافهمعرفوا

المرافىءفيعملواقنمنبالشدةاتصفواالذينأولئكيطلقها

(Levends).غلطة"بسيطرةالقائلالادعاءإنثم"(Galata)علئ

بابمنأيضأهوكانإسطنبولفيوالتجاريةالسياسيةالحياة

فيالمقاطعةهذهشكلت،كلهذلكعنوبعيدأإذ.التضليل

نآذلك.بتنوعهاالمرءيحازالتيالمدينةعنثانويأمظهرأالتدء

وأولئكفيهاالمقيمينمعيتجانس(Galata)"غلطة"تاريخمعظم

والمجتمعوالسياسةالتجارةمتطلباتمعأنفسهميكئفونالذين

العكس.وليس،العثماني
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نأيمكنإسطنبولفيالأجنبيالمئحدأنمنوبالرغم

ماعنجزئيأ،ولومنفصلأ،يكنلمفإنهللتأثير،آفتقرقديكون

كانوأيأ،الناسكان،الأحيانأكثرففي.المدينةمنتبقى

(Galata)"غلطة"بينبحزيةويتنقلونيتحزكون،نوعهم

بالمعنى،)الاكا!4،13("إسطنبولو"،(Uskudar)و"أوسكودار"

الشعوبة،منثقافيةمتحديةفسيفساءموجدين،للكلمةالضئق

الاجتماعيالصعيدينعلئالنطاقالواسعالتقسيمطالهاوإن

الحالتكنلمتلكفإن،الأولىفصلناإليهتؤشروبما.والديني

والأفارقةوالهنودالفرسالتخارمنيثارعاشحيث،حلبفي

الأغرابمنالعديدعملوحيث،الأوروبيينإلئانضمواالذين

إلئأضفنسبيأ.الذاتيبالاكتفاءتمتعتتجاريةمحطاتفي

الحلبية،التجارةعلئبالسيطرةيكتفوالمالتخارهؤلاءآنذلك

تلكعاطفيأ،أيضأوربماماديآ،كالطفيلييناقتحمواأيضأ!انما

منكلفيتمركانتالتيوالمهيبةالقديمةالتجاريةالشبكة

الإبقاءإلئنزعواوهم.آسياشرقيوجنوب،الغربيةأوروبا

غريبةأراضبىداخلالقائمةالخاصةمقاطعاتهمضمنأنفسهمعلئ

الآبارعلئالحقيقيالتأثيرمنالقليلمارسواأنهمكما،عنهم

السورية.التجارةفيالنفطية

التراجعمننوعأالتجاريةحلبمحطاتشكلتإذا

الفرنجةشارعفإنc(Pera)ب"بيرا"مقارنةوالمتقشفالمختلف

منغيرهمعللتعايشأوللعيشنزاعأكان(Izmir)"إزمير"في
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السابعالقرنمنتصفاشئهلأنوما،فبالفعل.جنسهأبناء

علئالغربيينبيينوالأالعثمانيينمنيكلسارعحتىعمغمر،

الشارعلذلكمرادفةنفسهاإزميرمدينةاعتبارإلئسواء،حذ

نآالأجانبلبثوما.المرفأشاطىءحدودورسمتاخمالذي

ربطشأنهامنكانالتي،المقاطعةعلئديموغرافيأسيطروا

المدينة.إلئانتهتالتيالبحريةبالطرقاتورمزيأ،ماديآالبز،

فيالأشخاصكلعناءدونمااستوعبتالتيلإسطنبولوخلافأ

تباليلمالتيلحلبخلافأآو،والاجتماعيالتجارينسيجها

الازدراء،ملؤهابعينإليهمنظرتبلإليها،الجددبالوافدين

والإنجليز،الهولنديينكرمنوأمملقناصلأتاحتإزميرفإن

والسياسيالاقتصاديقلبهافيالاستقرار،والبندقيينوالفرنسيين

المتحداتسيطرةفاقت،وإسطنبوللحلبفخلافآ.والاجتماعي

فيعليهكانتماالعثمانئةالقرونأواسطفيإزميرعلئالأجنبية

أواخرها.

الناتجالارتباك،الكتابهذامؤتفيعلئطغىالتدء،في

الأجانببينالقائمةالعلاقاتتطؤرطالالذيالاختلافعن

في،ثانيةجهةمنالعثمانيةالسلطنةورعاياوحكومة،جهةمن

سبيلعلئاكتشفنا،مافسرعان.الثلاثالمدنمنواحدةكل

اليهوديةوإلمعابدالبناءالحديثةالكنائسغتتوحيثماإثه،المثال

التراتيلوأئمث!ذت،الأجراسذقتعشر،السابعالقرنإزميرفي

منكانحينفي،المجلوبةالأزياءارتداءوشاع،والترانيم
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الإذنعلئالحصولحلبفيبالأمرالمعنيينعلئالصعب

هذهفيالأجانبفكان.واليهوديةالمسيحيةالئنىبإصلاح

بالزيويتذثرون،بصمتالصلاةإلئفيهايركنون،المدينة

واليسيرالسريعبالتآلفينجحونغفهم،منازلهمخارجالمحلي

الأجانبآننلاحظأنإلأيسعناولم.الحلبيالمجتمعمع

،الحياةقيدعلئفيهاالبقاءمنتمكنواإسطنبولفيأقامواالذين

تتلؤنحربائيةسلوكيةمناتبعوهمابفضلالازدهار،منفلبل

تقاليدمعفئميمقة،الأحداثتققبوتواكب،المواقفباختلاف

اتباععنيتوانوالموهم.المدينةفيالمتصلبةالئخبوأعراف

مانوعأبعيدأالبقاءعلئحرصواحيث،حلبفيعينهاالسياسة

المطؤقةالاجتماعيةالهيكلياتوعن،الاقتصاديةالمراكزعن

حققواحيثإزميرفيحالهمتكنلمتلكولكن.بإحكام

التجاريةالحياةفيكليأالانخراطعبرلأعمالهمالازدهار

نأالاختلافاتهذهشأنومن.للمدينةوالسياسيةوالاجتماعية

لمحضريةوهويات،مختلفةعامةثقافاتوجودإلئئؤشر

هذهمنكلفيالمستقزةالأجنبيةالمتحداتباحتواءفقطتكتف

تجاوزها.استطاعتأيضأوإنما،الثلاثالمدن

المقارنة،مقاربةأعددناها،التيكتلكتعتمد،دراسةإن

التأريخفيبرزتالتيالأخرىالمظاهرعلئالضوءتلقي

العشرالسنواتفخلال.والعثمانيآوسطيالشرقالحضري

دراسةعاتقهاعلئأخذتالتيالأعمالكثرتتقريبأ،الأخيرة
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جاءولقد.العثمانيةالاقتصاديةالحياةفيالإسلاميةالمساهمات

درجالذيالتأريخيالتقليدعلئاننطاقواسعرذأالتركيزهذا

اعتمادطريقعن،الإسلاميالمج!تمععلئالأضواءتسليطعلئ

مهملأ،التجريبيذلكاعتمادعنعوضأالنظريالمنظور

منالمسلمونبهأتىماشأنمنوفقفلأمستخقأفلبل،بالتالي

ماوهذا-معلومأاليوموبات.التجاريالميدانفيمساهمات

كليأانخرطواقدالمسلمينآن-عليهللتأكيدهذافؤلفنايسعى

الصعيدعلئ،وإسطنبولحلبمنكلفيالتجاريةالحياةفي

الصعيدعلئوحتى،الأقاليمبينالتبادليوالصعيد،المناطقي

وآالهيمنةمنتمكنواالمسلمينآنيعنيلاهذاولكن.الدولي

نأويبدو.العثمانئةالمدنمنواحدةكلعلئنفوذهمبسطمن

المضمارفيالمتحدهذالعبههزيلأدورأتظهرإزميردراسة

بينالعلاقةحولمعلوماثبأيةفعليأيزؤدنالاماوهو،التجاري

نآإلئالدراسةهذهتشير،ذلكعنعوضأ.والتجارةالإسلام

ظروفهانتاجهي-العثمانيةالمواقعمنغيرهاكما-إزمير

الضوءإلقاءبغرضإليهاالعودةعليناالتي،والتاريخيةالجغرافية

إليه.آلتالذيوالمصيروجهتهاإدارةعلئ

الأتجانتبينالعلاقاتفيالعميقةالاختلافاتهذهإن

إزمير،إسطنبول-الثلاثالمدنفيالعثمانيةالدولةورعايا

دائميكونأنينبغيكانشيئأهنالكأنإلئتشير-وحلب

وآالعثمانيةبالمدينةيسفىمايوجدلاإثهوهوربما،الوضوح
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بالحواضريسمىمايوجدلاكما،المعياريةالإسلاميةأوالعربية

صحيحأيكونقد.النموذجيةوالمسيحيةوالإنجليزيةالفرنسية

مثلالمزايا،بعضتوافردونوقيامهاالمدنوجوديستحيلأثه

ومع.الاجتماعيةوالطبقيةالتجاريةوالمؤشسمات،الداخلمناطق

أيديولوجيأ.آوجغرافيأمحذدةليستالخصائصهذهفإن،ذلك

عشر(1،السابعالقرن"أزماتمثل،المفاهيماشتملتولووحتى

هذهلمثلالضخمةالواجهاتحول"العثمانيالذهبيو"العصر

تسعىمحاولةأيةأن،كذلكنؤكدأنإلأيسعناولا.النماذج

ولاهي،العثمانيةآوالعربية،الإسلاميةالمدينة"تكرير"إلئ

مماثل.خطرعلئتنطويشك

الجغرافياضمنالمدنهذهتصنيفيكونآنالممكنمن

حصريأاعتمدإنالحالتكونلنتلكولكنمثمرأ؟النموذجآو

نظروجهةفمن.الإسلاميةأوالعثمانيةالحواضردراسةفي

لإزميرإنفيقوليجادلأنللمرءيمكن،الأقلعلئالتجارة

تلكعددأ.تفوق،(Leghorn)"ليغورن"معتتقاسمهاشببماآؤخة

مشتركةقواسملحلب!ان(؟Konia)"قونيا"معفيهاتتشاركالتي

وأنببغداد؟يجمعهامامنأكثرالفرنسية(Lyon)ليونمدينةمع

"إيديرن(1تشبهمامنآكثر)ءخأ+ء7(البندقيةتماثلإسطنبول

(Edirne).هذهمواطنيمنالعديدآننعتقدونحن،شكلا

البعضبعضهممنفربأآكثرأتهمشعرواأوسطيةالشرقالمدن

المرفئيةغيرالمدنسكانمعنفسهالشعوريتشاطروالمحينفي
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